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ما تزال الزراعة قاعدة الأساس في الاقتصاد المصري المعاصرء مللا 
كانت رافعته الفعالة ومحركه الأول وشامته الأولية في بدايته الحديثة. فلتن 
كانت الصناعة قد تفوقت Lol‏ على الزراعة في مساهمتها في الدصل 
القوميء فان الأخيرة ما زالت تستوعب القطاع الأكبر من العمالة والقوة 
العاملة في cali‏ أي ما زالت الخرفة الأساسية لأغلبية coy pall‏ فضلا 
عن tel‏ هي التي قدمت قاعدة الانطلاق الصلبة للصناعة أصلا. والعلاقة 
بيا من ثم علاقة عضوية حيمة مثلیا هي وظيفية وثيقة. والواقع أنها معا 
كالصرح والأساس أو كالتمثال وقاعدته. لا انفصال لها ولا مغر من 
التناسب والتناسق بینپیا. وإذا كان البعض يشبه اقتصاد الدولة. أية دولف 
بالشجرة المكتملة اللاضجف جذورها الزراعة وسافها الصناعة وفروعها 
التجارة. فلعل هذا التشبيه لا يصدق مثليا يصدق على الافتصاد المصري 
العريق اگذور. 

وكالزراعة بعامت ما زال القطن بدوره «ملكاو. على الأقل داحل 
الزراعة نفسها. ولئن كان قد فقد عرشه مؤحرا للبترول في fot‏ الاقتصاد 
المصري «plait‏ فإنه يظل LS‏ كان دافا حلقة الوصل الاول والکبری بين 
الزراعة والصناعة . ولكن قبل ذلك وفوق الكل فان القطن ‏ ولاسواه ‏ هو 
مؤسس مصر الحديثة Gly‏ ضتها دون جدال. به اشترت pele‏ الحضارة 
audi‏ ویکاسبه وعائداته انتقلت من العصور الوسطى إلى العصر 


¥ 


To: www.al-mostafa.com 


الحديث» وبتداعياته وتراكماته عادت إلى جری التاريخ à‏ اي SA‏ بعد 
كانت قد خرجت au‏ أو كادت, 

وفي عالم انفجر فيه المد السكاني الغامرء بل الطوفان البشري 
الكاسحء إلى آفاق ee‏ ولا He‏ بعد أن اختل فيه التوازن 
أيضا بين الصناعة والزراعة أو بين الانتاج غير العضوي والعضوي حق 
بات يشكو من التخمة في المصنوعات ومن المجاعة في الغذاءء فإن الزراعة 
المهملة, للتنحیق الفتری عليهاء تعود تلقائيا لتصبح أمل المستقبل بل 
وصمام آمنه الوحيد مثل) كانت دائها سند الاضي وسيدته الأولى. os‏ 
الصفة DB‏ الزراعة 4 تعد حرفة تنتمي إلى الماضي بقنر ما تمت ال 
المستقبل» وان في صورة مطورة فائقة التحديث بالضرورة والطبم. 

dy‏ مصر التخمة سكائياء الأزومة اقتصادياء المتباعدة باطراد عن 
الكفاية الذاتية غذائياء باتت العودة إلى الزراعة أو بالأصح عودة الزراعة 
إلى الأولوية والصدارة ضرورة أمن وبقای مثلما هی مصل مضاد للاختلال 
الجسيم بين التوجه الصناعي والتوجه الزراعي وبين الانتاج والسکان. 
العودة ۳ الزراعة هی العودة إلى الطبيعة. 

الحديث إذن عن فضل الزراعة الصرية وحطرها بدية من نوافل 
القولء Be Res‏ أن يطول إلى ما لا ale‏ غير أن هذا اليس كتايا عن 
دور الزراعة المصرية أو أزمتهاء ولا عن مشكلاتها أو مستقبلها. . . الخ» 
على خطورة هذا كله وضرورته . فذلك موصوع اضر له ee de‏ 
ولعلنا نعرض له بالدراسة يوماما. Us‏ يقصر هذا الكتاب الصغير نفسه 
بصرامة على هدف محدد وعدود clas‏ وهو مجرد أن يرسم خريطة الزراعة 
الصرية نقسها كا هی فعلا دون ما تشخيص أو تقييم أو تقويم » يعني 
جرد أن يتحسس واقع تضاريسها ككل حي ابض با في ذلك ثوراتها 
وفوراعها الظاهرية واضطراباتها الداخلية الباطئية. lal‏ دراسة رصد وتصوير 
وعملية تحليل وتعليل قحسب. 


هدف «سوضعي» حقا LS‏ قد نقول» غير أنه AST‏ من متواضع 


بالتاکید . أولا لأنه لا تشخيص بلا توصيف قبلاء ولا علاج قبل التشريح 
والتحليل. وقي كل الأحوال فلا بد لنا من رؤية بانورامية متكاملة وصورة 
ستيريوسكوبية مجسمةء أي تلسكوبية وميكروسكوبية في OÙ‏ واحدء للزراعة 
المصرية وهيئة الزرعة الوطنية الراهنة ككل وککیان. OÙ LE,‏ الزراعة 
المصرية قد تعرضت في العقود الآخيرة لسلسلة من التغيرات الداخلية 
اطیکلیت الطادئة أو العنیفف اطذرية أو لثانویف وذلك تحت ضغوط 
السكان ومتغيرات افیکل الاقتصادي العام ولكن أساسا بفعل السد 
العالى. وان كأن من الصعب أن نقول إن السد قد أدى بعد إلى ثورة 
كاملة متناسبة ومتكافثة في الزراعة المصرية أو إن هذه التغيرات قد بلغت 
مداها آو حققت كل أهدافها أو أثبتت بالضرورة جدواها. 

من هذا المنظور أو المنظار» يركز البحث QUE‏ عدسته وبؤرته على 
خريطة الزراعة المصرية المعاصرة بصورة مباشرة ومكثفة دون ما إيغال مفرط 
في الأصول التاريخية القديمة, ولكن أيضا دون إغفال للتطورات الحديثة 
نسبيا Le‏ شهدت العقود القليلة الاضية. ولا كانت الخريطة ‏ كما يقال جرد 
جدول إحصائي مرسوم JS‏ ما أن الحدول الاحصائي هو 3 جوهره 
خريطة مقروءة أو مرقومف فان البعد الاحصائي في الدراسة يصبح أساسياً 
بل وأساس البعد ابلغراني ذاته» أو بالاحری لا انفصال بيا البتة. 

ومن هذه الزاوية فلقد JAD‏ البحث لنفسه من سنة ۱۹۷۵ نقطة 
ارتکاز أساسية» من ناحية لأنها آخر الارقام للنشورة التاحف ومن ناحية 
آخری لأا كرقم «مدور» سهل الحفظ تعد نقطة حول أو إشارة بارزة. ثم 
على الجانبين أضفنا للمقارنة التاريخية إحصائيات سنتي ۰۱۹۵۶ ۰۰۱۹9۷ 
ثم التقديرات الاولية المعلنة لستة ۱۹۷۹. فأما آرقام الأساس ۱۹۷۰ 
فمصدرها کتاب «الاقتصاد الزراعي » نشرة سئوية یصدرها معهد بحوث 
الاقتصاد الزراعي والاحصای وزارة الزراعف القاهرة» ۰۱۹۷۸ جزءان». 
ul,‏ الأرقام التكميلية فمصدرها «النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعي 
والاحصاء والتشريع» وزارة الزراعة» ۰۱۹۵4 0۱۹۵۸ 


أما عن ere‏ الدراست فانه بالطبع المنهج المحصوليء أي دراسة كل 
مصول على حدة محصولا محصولا. ذلك على علاته أمر لا مفر منه. 
من التاحية الأخترىء وللتصحيح والربط والتكامل» فإننا لم نغفل المركب 
المحصولي تماماء أي put‏ المحاصيل في صراعاتها من أجل الکان 
وتوازناتها وشبكة علاقاتا المعفدة في الزمان ومواسم الزراعة وقصوها. . . 
الخ . فعرضنا لسباق المحاصيل» وميّزنا بين المحاصيل المتناقصة والمتوسعة» 
Les LS‏ بين المحاصيل الترابطة أو المتقابلة. . . الخ . 

وني هذا الصدد فإننا لم نتبن في تصنيف محاصیلنا تلك الاسس التقليدية 
كالأساس النباقي من حبوب وألياف وزيتيات وسكريات. . الخ أو كأساس 
الاستعمالات من تجاريات وغذائيات» أو كالأساس الوسمي كالمحاصيل الصيفية 
والشتوية والنيلية . وإنما آثرنا دون إغفال الاشارة إلى تلك الأسس بطبيعة SLAY‏ 
أن نقسم هرم عاصيلتا على أساس الثقل والوزن es‏ الاساس النوعي» 
قل بإيجاز أو بالجاز على الأساس الاستراتيجي. فعرضنا آولا «للأربعة 
الكبار» ‏ رباعية القطن ‏ القمح ‏ الذرة - البرسيمء يحسباها قاعدة افرم 
وقاعدة الأساس الى تحتل Le‏ بيا ثلاثة آرباع مساحة المررعة القومية 
تقریبا أو تقلیدا. ثم قوق هله القاعدة الصلبة العريضة ميزنا بين سلسلة 
متتابعة الحلقات من الثنائيات والثلائيات المترابطة أو التقابلة. 

ذلك ليس أدعى فقط إلى حيوية الدراسة بالقارنة والموازئة وبالمعارضة 
والمقابلة» ولا أدنى كذلك إلى تسليط الأضواء الكاشفة على جوانب غير مرثية منها 
عادة» tj,‏ أيضاً لاننا وجدنا أن معظم محاصيلنا المصرية تقع تلقائياً وبطبيعتها 
وبطريقة أو باعری وإلى حد أو آخر في مثل تلك التشكيلات النوعية التق 
يتنافر أو يتسابق أعضاؤها غالبا «كفرسي رهان». فمن الغري مثلاء والقنم 
إلى حد بعيد كذلك. أن ننظر إلى القطن والتمح كفرسي رهانء Sus‏ 
الذرة والبرسيم. وبعدهها Gh‏ ثنائي الأرز والفصب فالشعير والفول» 
فالسمسم والسوداني» فضلا بالطبع عن الخضروات والفواكه. . . الخ. 
(وبالمناسبة» فنظرا لطبيعتها الخاصة جداء فلقد ظفرت المحاصيل البستائية 
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تلقائيا بقدر متميز من التفصيل والتطويل لا مغر مته ولا اعتذار عنه). 

Job Li‏ كل A ces‏ جمعنا عادة في توازن عسوب بين 
دراسة التطور التاريخي الحديث وبين دراسة التوزيع الجغراني الراهن. de‏ 
هذا التوزيع الأخير ضغطنا أساسا وبشدة على أنماطه وخطوطه الاقليمية أي 
الجانب الكورولوجي البحت » جنبا إلى جنب مع تحليل الضوابط الطبيعية 
والبشرية التى تحكم وتفسر هذا التوزيع أي الجانب الإيكولوجي ابدرهري . 
وني اخالین فلقد أثرنا في تشريح كل محصول dut‏ أساسية عن ديئامياته 
واستاتيكياته وثوابته ومتغيراته من سيولة زراعية وهجرة محاصيل وکمدی 
التجانس والتباين أو الانتشار والتركز في توزيعه ثم مدى التداتعل أو 
الاستقطاب بين المحاصيل المختلفة وهل هي في ذلك التوزيع محاصيل 
عميمة أم خصيصة, . . الخ . 

وأخيرا وقي كل الأحوال فلقد اصطنمنا تكنيك بروفيل المحاصيل 
كمنيج موحد لاستعراض كل محصول على امتداد أرض مصر من أقصاها 
إلى آقصاها. . ففي إطار جغرافية مصر الخاصة جدا وشكل العمور 
المصري المتميز للغاية کخط أو كشق طول أنبوبي ضيق له طول AST‏ مما له 
عرض» وفي الوقت نفسه يتعامد عل خطوط العرض. ومن ثم لا مفر 
يتدرج أو يتطور في ظروفه الناخية والطبيعية بصورة مؤثرة وفعالة 
پالضرورق. في هذا الاطار يبدو المج الأمثل هو منىج القطاع الطولي أو 
التراقيرس الذي ینتبم BUS‏ المحصول من أقصى etl‏ إلى أقصى 
الشمال أو العکس. إى gould‏ البيان لتوزيعاته وعلاقاته صعودا وهبوطا 
وتكائفا وتخلخلا من البحر إلى الشلال. فبهذا نستطيع أن نستشف 
اتجاهات وانحدارات اقليمية محددة ما بالترايد أو التناقص تلخص في يسر 
وتركيز وتجسيد كل جغرافية المحصول وضوابطها. وخلف سلوك كل منحنى 
ستكمن بالطبع الضوابط الإيكولوجية المختلفة في تلاعبها وتفاعلها إما 
تعارضا أو تداعيا. . . الخ. 

أخيرا وليس أخراء ففي خلال هذا كله كان لا بد بداهة من توحيد 


AN 


des‏ أسس الدراسة والتحلیل الاحصائي بحيث تتيح المقارنة على 
ا مستوى القومي أو الاقليمي بلا خطأ أو اهتزاز. وثمة هذا طريقان أو 
طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القومية. أي أن نقارن الفروق 
والاختلافات القائمة في BUS‏ زراعة أي محصول إما بنسبة مساحته في كل 
محافظة إلى جملة مساحة الرکب المحصولي داخل تلك المحافظة نفسهاء واما 
بنسبة مساحته في كل محافظة إلى جملة مساحته هو في مصر عموما. والأول 
مقياس التکاثف. والثانی مقياس التركزء والاثنان معا یصنعان مقياس 
التجانس (آو التباين). وللاختصار والتیسی نستطيع هنا ودائا أن نشير 
إلى مساحة الحافظة المحصولية ‏ أية محافظة ‏ بالرمز (م ح ل)» وال مساحة 
المحصول القومية - أى محصول - بالرمز (م ل ق). 

Lb‏ مقياس التكائف فان من الممكن أن نكتفى هناء بعيدا عن 
تعقيدات «الانحراف لمعياري «standard deviation‏ ومشقته الرياضية» 
Ob‏ نحسب مجموع ابتعادات كثافة کل محصول عن متوسط كثافته العامة 
بمصرء وذلك of‏ نحدد النسب الثوية للمساحة المزروعة بکل محصول في 
کل افظة من مجموع الساحة الحصولية لتلك الحافظة (م ح )۰ ثم 
نحسب جموع الفروق بالوجب أو بالسالب بين هذه النسب المثوية وبين 
النسبة الثوية العامة لذلك الحصول في مصر عموما ونسبها مثويا إلى هذه 
القيمة الأخخيرة. ومن البديهي أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت 
درجة التجانس أو الوحدة في توزيع المحصول الجغرافي أي في كثافته ء وكلما 
ارتفعت القيمة كلما زادت درجة التنافر أو التباين. 

أما مقياس التركز فمداره هذا السؤال البسيط: في كم عافظة من 
جموع محافظات القطر يتركز كم في الائة من مجموع مساحة محصول ما في 
كل القطرء ومن كم محافظة يأتي كم في الائة من الانتاج القومي من هذا 
الحصول؟ وللاجابة نحتاج أولا إلى تحديد وحصر السب التوية لنصيبه 
كل تحافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق). ثم من واقع 
هذا التحديد يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب All‏ لأهم وأكبر 


۱۲ 


المحافظات مساحة في المحصول المعتي. de‏ هذا الصدد يحسن أن نتبنى 
طريقة الحساب التراكمي cumulative‏ في المحافظات العشر الأولى» بمعنى 
أن نضيف إلى نسبة المحافظة الأولى ترتيبا نسبة المحافظة الثانیة» ثم إليهما 
نسبة الثالثة. وهكذ! ge‏ العاشرة. 

بعد هذه المؤشرات والتوجيهات الاحصائية كأدوات للبحت. لا 
تبقى لنا في ختام هذه المقدمة المقتضبة سوى كلمة عن تنظيم المادة العلمية 
عرضا وتبويبا وتوثيقا. OY‏ الكتاب due,‏ صغير محدود الأبعاد» فإن 
الفصول قصيرة والمعالحة مباشرة» ge‏ لتوشك الأبواب في حجمها ألا 
تعدو حجم الفصول العادية في كتاب كبير. كذلك قإن العناوين الداخلية 
غزيرة موفورة. غير أن ذلك كله أدعى إلى السهولة والبساطة والوضوح . 
gah‏ (أو على العکس!) فان الراجم بالضرورة ممدودة أو معدودة. فاقا 
مدارها الحوري هو الصادر الاحصائية الأساسية التي آشرنا إليهاء وکل ما 
دون ذلك فتکمیل يخدمها أو يوظف في خدمتها. 

وعلى أية سال. ds‏ کل الأحوال. فلعل من المفيد للقارىء أن 
یطالم الكتاب JEU‏ بالارتباط مع» أو بالاشارة ال فصل دالتجانس 
المادي» من الجزء الثاني من كتاب المؤلف «شخصية مصره دراسة في 
عبقرية الکان». ۰۱۹۸۱ وكذلك فصل «الزراعة المصرية من الخريطة إلى 
التخطیط» من الجزء الشائث من الكتاب نفسه» *198. فثلاثتها يكمل 
بعضها البعض ويدعمه ويزيده وضوحاً وجلاء ‏ أو هكذا على الأقل نرجو 
وتامل . 


۱۳ 


البتاب الاولت 


اسك بتار 
الارنه 


التصتل الأول 
E‏ 


هو الثورة - كما هو الثروة ‏ الأولى والأم في الزراعة المصرية الحديثةء 
افتتحها وقادها وما زال محورها حتى الان. ولأنه أقدم محاصيلنا الحديثة. 
كان تاريخه سبجلا Late‏ حافلا بالتقلبات والتغيرات العميقة. ولأنه أشدها 
خطورة وأخطرها قيمةء فإنه يعد أكبر وأفعل المتخيرات في الزراعة المصرية 
جیعا إذ تنعکس على الفور كل تغيراته على سائر عناصرها وأعضائها 
مساحة وحصولا وقیمة: تتسع مساحته فتتکمش مساسحات الآخرین 
وتتکمش مساحته فتتوسح مساحات cop eV‏ خاصة الحبوب. وبالاخص 
القمح . إنه ضابط إيقاع الزراعة المصريةء مثلیا هو قائدها قائد الاورکسترا. 

ذبذبة مساحة القطن» بحكم الساحة وحدها على الاقل قد لا تقل 
إذن في مداها عن ذبذبة الأرزء وان فاقتها ثرا وخطراً حارج كل حدود بالطبع 
إلا أن تکون Gol‏ إلى الدی الطویل من عقد إلى عقدء حيث ذبذبة الأرز آدن إلى 
المدى القصير من عام إلى ple‏ لكن ذبذبة القطن على حلاف ذيلبة الأرزء لا 
ترجم إلى عوامل داخلية أو ضوابط طبيعية بقدر ما تعود إلى عوامل 
خارجية RU‏ وضوابط اقتصادية بحتة. فضابط ذبذية الأرز المطلق هو 
الفیضان أما القطن فمنذ استقر الري الدائم وتوطد. توفر له الاء بأكبر 
قدر متاح من الانتظامء بحيث استفل عمليا أو كاد عن ذبذبات الفيضان. 
ومع ذلك فلا تكاد ذيذبة مساحته تقل عن الأرز كثيرا. السبب ببساطة 
هو أن السوق الخارجية العالمية هي كل شيء في حياة القطن. هي التي 
تقرر مصيره» مساحته» محصوله. Lie‏ تقرر سعره وإذ تقرر هذا السعر. 
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وبدوره يقرر القطن مساحة المحاصيل الأخرى وقيمتهاء مثلا یقرر مصير 
مصر پرمتها . 


على ابعانب التاريخي 
ومنل ارب الأهلية الأمريکية. التي أعطت القطن الصري فرصته 
ودفعته الأولى في ستينات القرن الماضي » والخرب بدورها تبدو آهم عامل 
منفرد في السوق العالية . ويبدو أن من الممكن أن نضعها قاعدة عامة أن 
الحروب العالية ضربة قاضية للقطن المصري» Lu‏ أن الحروب المحلية 
دفعة قوية له : الحروب المالية كالحربين الأولى والثانية, والمحلية ابتداء من 
الحرب الأهلية الأمريكية حتى الحرب الكورية. ds‏ ضوء هذا التفسير 
يمكن أن نتتبع تطور آرض القطن في مصر خلال الفترة الحديئة . 
تطور الساحة 
حتى آواخر القرن الاضي لم تبلغ مساحة القطن اللیون فدان بل 
وقفت دونه بقلیل . dy‏ بدايات القرن الحالي واصل القطن صعوده بسرعة 
وقوة حتى بلغ اللیرن وثلاثة أرباع اللیون فدان عشية الحرب SoH‏ 
مسجلا" ۱۱۷۵۵۱۰۰ ۰۱۹۱4 ثم ۸۲۸,۰۰ ,اف ۱۹۲۰ غير أنه هبط 
بفعل آثار اجرب التخلفة ل۰ ۱,۵۸۸,۰۰في ۰۱۹۲۳ على أنه سرعان ما 
أفاق من هذه الاثار لیسجل رقمه القياسي 4۲٤,۰۰۰‏ , افداننی ۰۱۹۲۵ 
أي زهاء اللیونین لاول مرة. لکنه عاد فهبط ال۰٠ WHY,‏ إلي ۰۱۹۳۹ 
ثم لحتفظ بستوی المليون وثلاثة أرباع المليون في الثلائينات بوجه عام» 
حيث بلغ متوسطه في الفترة ۱۹۳۹/۲۵ نحو 6,۰۰۰ ۷۵, 1فدان تمثل نحو 
۰۱ من المساحة المزروعة في البلده مسجلا رقمه القياسي الجديد 
۷۸,۰ في ستة ۱۹۳۷ le,‏ علامة المليونين للمرة الثانية» Mes‏ 
۷ من مساحة الأرض الزروعة في ذلك العام . 
ثم جاءت الحرب الثانية» فكانت فترة الحضيض في تاريخ القطن 
كله منذ البداية وحتى اليوم . فمع إغلاق سوق التصدير هوت المساحة في 
الفترة ١944-4٠‏ أي في قلب الحرب إلى٠٠٠,١؟١,و١إفدانء‏ بيدا 
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سجلت سنة ۱۹4۵ نقطة الضیض Las‏ ۹۸۳,۰۰۰ فدان مرتدة بذلك 
إلى ما دون المليون لأول مرة du‏ آولعر القرن الماضي. وقد كان هذا 
tale‏ حكرميا مثل) كان عتوما تلقائيا على أية حال, فقد حددت مساحة 
القطن بسبة ۸۲۲ من الزمام المزروع في شمال الدلتاء تنخفض إلى 
۰ في بقية البلد. إلا آراضي الحياض والآراضي المحولة إلى الري 
الدائم شرق النيل بأسيوط plages‏ فلا قطن فيها على SOGAEY‏ 

بعد الحرب بدا الانتعاش» ald‏ متوسط المساحة في الفترة 
۵ ۱۹6۹ نحو ۱,۳۱۹,۰۰۰ فدان. كان من الممكن أن تتصاعد 
Leys‏ وببطء لولا أن عاجلتها مرحلة تخزين الخامات العالمية الشهيرة 
stock-piting‏ في الحرب الكورية في الخمسيئات الباكرة فدفعت بها من 
جديد إلى علامة المليوني فدان لأول مرة منذ ۰۱۹۳۷ ففي ۱۹۵۱ بلغت 
المساحة ۱,۹۷۹,۰۰۰ فدان» وهي ثالث مرة يبلغ فيها القطن علامة 
ائلیونین . بالقابلی بلغ التوسط في الفترة ۵۰ Wat‏ تخو ۱,۷۹۵,۱۰۰ 
أي اللیون وثلائة آرباع اللیون. وفٍ 1۹١١‏ زادت المساحسة إلى 
۰ ۱:۸۱ لکا هبطت في ۹ إلى ۱,۱۵۳,۰۰۰ فدان . ولعل 
سنة ۱۹۱ أن تعد قمة مساحة القطن في تاريخه الحديث. حيث سجلت 
۰ ,۱,۹۸۹ محققة بذلك ایضا علامة اللیونین لرابع مرة-ولاخر مرة 
آیضا. فلعلها في الوقت نفسه نقطة التحول المائي نحو الاتجاه افابط 
الذي ساد يعد ذلك حت اليوم. | 

قفي ۲ ۱۹۹6 دار المتوسط حول + 5, ١مليون‏ فدان. ورغم أنه 
سجل ۱,۹۰۱,۰۰۰ في ۱۹۹۵ فقد كانت تلك آخر مرة يحقق فيها مثل 
هذه العلامة. وفي الفترة 1۵ 195594 ۸ يزد التوسط عن ۰۰۰, ۰۱:۹۹ 
هبط أيضا إلى ٠,١١٠,٠١١‏ في الفترة ۱۹۷-۷۰ حيث كانتت سنة 
۳ هي آخر مرة يسجل فيها Ogle ١,5‏ فدان. وتي 1908 ۸ تزد 
المساحة عن ۱,۳۵۹,۰۰۰ هبطت أيضا إلى ۱,۲۵۸,۰۰۰ في ۰۱۹۷ 
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ولو أنها عادت فارتفعت إلى وعد Levey‏ في ۷ إلا lel‏ كانت 
آخر مرة تبلغ علامة ال ١, ٤‏ مليون غدان. وني ۱۹۷۹ بلغ التقدير الأولي 
۰ ۱,۱۹۷ فدان. والمفهوم أن هدف التخطيط We‏ أن تبقی علامة 
۲ مليون هي المعدل الدائم للقطن مع الخيلولة دون هبوطه دونها پقدر 
الامکان . وهو هدف بادي التواضعء ولکته بادي الصعوبة أيضا في ظل 
الاتجاه اطابط الزمن والغامر. 
مغزی التطور 

في هذا العرض تبرز لنا بضع علامات ومزشرات دالة. NB‏ اد 
الأعلى الذي سجله القطن پناهز مليوني فدان وإن لم یبلخها بالضبط 
۹,۰۰۰ ۱۱۹۸ فدان سنة ۰)۱۹۲۱ والحد Gt‏ هو دون المليوت بقليل 
AAY 40)‏ فدان سنة ۰.0۹40 فمدی الذبذبة لحو اللیرن فدان» أي 
مثل الحد الآدنى أو نصف اد الأعلى» وعي نسبة ضخمة جدا بلا شك . 
ثانياء cell Gy‏ فبعد أن كان القطن Je‏ 1۲۱-۳۷ من المساحة 
المرروعة في الثلاثينات قبل الحرب» هوى اليوم إلى ٠٠,١‏ من المساحة 
الحصولية سنة ۱۹۷۹ أي إلى نحو النصف أو أقل كذلك. ثالثا. حتى 
في اوجها لم تزد مساحة القطن قط عن مساحة اثبرسیم أو الذرة حت في 
حضيضها المطلق, وكان بذلك المحصول الثالث مساحة في أحسن حالاته. 
والواقع أنه كان في تنافس دائم عل الرتبة الثالثة مع القمح بالذات 
فکانت سجالا بينيها على التناوب أو التعاقب. 

فإلى ما قبل الحرب الثانية كانت اليد العليا للقطن بيقين وتفوق 
تأمين. ولكن الميزان انقلب لصالح القمح تماما أثناء الحرب. وظل كذلك 
بعدها لبضع سنين» بالتحديد 1١94٠١ ju‏ حتى ۰۱۹6۹ في أواخرها 
أخذت الفجوة بينبيا تضيق تدريجيا إلى أن تغلب القطن بقليل في ۱۹۶۹ 
)1341,8 للقطن مقابل ١,419,15٠‏ للقمح). ومنذ ١949‏ إلى 
۷ اتقلبت الصورة بين المحصولين بنفس الوتیرق فازداد تفوق القطن 
ge‏ بلغ أقصاه في السنة الاخیرت ۱۹۵۲ )1,444,400 للقطن مقابل 
مر ۲و۱ للقمح). غير أن العلاقة انعكست من جديد في سني 
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۳۴ ۱۹۵4 لترند من جديد لصالح القطن de‏ ۱۹۵۵ إلى ۱۹۷۶ 
أي لنحو ۲۰ سنة متوالية وهي أطول فترة متصلة ثابتة في التوازن re‏ 

ولكن منذ ۱۹۷۰ تقارب الاثنان بشدة في الساحة وتبادلا الأولوية 
بسرعة ومرونةء إلى أن انتهی السوضم بغلبة القمح في ۱۹۷۹ 
VAY eee)‏ للقمح ١,195,6٠٠ Julie‏ للقطن). وهو وضع لا 
ينتظر له أن ينعكس بعد OW‏ ویدو أنه سيكون ثابتا لأمد طويل في 
المستقيل المنظور. Gey‏ الحملةء فمن الواضح تماما أن العلاقة عكسية 
بصورة مباشرة وقاطعة بين القطن والقمح على المستوى التاريخي. متلا 
سنجدها عل المستوى abl‏ 

وهي كذلك إلى حد أو آخر بين القطن والأرزء وان تكن على 
مستوى Gol‏ بالطبع. فلفترة طويلة جدا لم يكن الأرز ليقارن من قريب أو 
بعيد بالقطن» حيث كان الآخير أضعاف الأول بسهولة أو ضعفه عل 
الأقل. مثلا في أوجه في 1951١‏ حين بلغ القطن ۱,۹۸۹,۰۰۰ لم يزد 
الأرز على ۵۳۷,۰۰۰ فدان» أي بنسبة الربع تقريبا. ولكن مع زحف 
الأرز المطرد منذ اشمسینات. آحذت الفجوة Le‏ تضيق. فمثلا في سنة 
قمة الأرز ۱۹٩۸‏ سجل نحو ۱,۲۰۱,۰۰۰ فدان مقابل 1,454,٠٠٠‏ 
للقطن. على أن الفجوة عادت إلى الاتساع تدريجيا في السبعينات بعد أن 
تراجع الارز قليلا دون قمته السابقة ليدور في فلك المليون. واليوم BE‏ 
القطن المرتبة الرابعة والأرز اامست ولكن بفارق محدود. مثلا في ۱۹۷۹ 
كانت مساستهیا ۰۰۰ ۱,۱۹٩,‏ مقابل 1,١40,٠٠0‏ على الترتيب. 

من ناحية ثالثة فلقد .يدو أنه لا وجه للمقارنة أو للمنافسة بين 
القطن وعائلة oly ail‏ والفواكه. فلفترة طويلة جدا كان القطن عشرة 
أمثال مساحتهیا جتمعة على الأقل. ولكن في الفترة الاحیرق مع تناقص 
مساحة الأول وتزايد مساحة الثانية بانتظام وتسارع» تضاءلت السافة 
الفاصلة بيا بل وإلى حد انقلاب العلاقة مؤخرا. ففي ۱۹۷۹ بلغت 
مساحة القطن ۱,۱۹۹,۰۰۰ فدانء مقابل ۱,۰۲۹,۰۰۰ للخضروات» 
۰ ۰ للفواكه. أي أن القطن أصبح يفوق الضروات بقليل» ولكنه 
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قمين بان يفقد هذا التفوق إذا حسبت الخضروات والفواكه مجتمعة 
بحسبانها المحاصيل البستانية ery‏ ۱۱۹۹ مقابل ١,۳۹۹,۰۰۰‏ على 
الترتيب) . 

من شبكة علاقات التوازن الحرجة أو الحساسة هذی نخرج بعدة 
انتهاءات قاطعة وبالغة الاهمية. فرغم أن القطن محصول آلیاف ومحصول 
صيفي . والقمح محصول حبوب ومحصول شتوي. فإن العلاقة late‏ على 
الأرض وني المساحة تنافسية مباشرة وعكسية بالتحديد. ورغم أن الأرز 
ined pat‏ کالقطن » فإنه حصول حبوب أيضاً» ولكن علاقتهی| عکسية كذلك ‏ 
كذلك فرغم أن المحاصيل البستانية لا هي من الآلياف ولا هي من الحبوب» 
op‏ علاقتها بالقطن عكسية هي الأخرى . وانا جمع بين هذه الأطراف الآشباه 
والاضداد في كفة أنها محاصیل غذائيق Lu‏ القطن محصول ألياف في الكفة 
الأخرى. وهذا مكمن الصراع كله. فالصراع والتنافس والعلاقة العكسية 
إنما هي بين المحاصيل التجارية في جانب والمحاصيل الغذائية في AULT‏ 
الآخرء أو باختصار بين الألياف والأفواه. ليس فقط Je‏ مستوى التطور 
التاريخي العام» ولكن Lal‏ على المستوى GLAU‏ الخاص» فهذه الثلاثية 
بالتحديد هي أقوى عوامل طرد القطن اقليمياء وبالتالي من عوامل تشكيل 
خريطته. کیا سنری على الفور. 

تطور المساحات (بالفدان) 


القطن القمح 


۱,۱۰ ۱ 


الأرز 


۱,۷ FA ۱۹۳۹-۳۰ 


tte, PY 


۵۷۸۱۳۹۰ | ۱,۹۳۰,۹۵۲ | ۹ 1348-1 
۱۳44 تل لا‎ RAY, ع“‎ ۱۹۰ 
WAY | yA, AY | ۱ 144 
vvo,vve | yA, ۸ ۱۹۷ 
۷۸۵,۷۲۵ | ۱۱۵۱۵۱۷۵۲ | ۵ ۱۹۸ 


سس 


La 


۱۹:۹ 
1١9544-86 
۱۹9۵۰ 
1401 
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1407 
۱۹5۷ 
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vane 
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۱۹:۲ 
۱۹۹۳ 
VANE 
VANES 
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۱۹۹۹ 
yan 
AANA 
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۱ eed 
1,11," 
۱ ۷ ۹ 
۱,۹۹ ۳ 
۱۱ ۰ 
PETE 
۱,۰۷۹ EY 
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۱, ۲ 
۱,۱۳۷ ۹۹۷ 
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۱,۸۷۰ ۴ 
۱, ۰ 
۱, ۱۷ ۷۱ leo 
۱۰۵ ۲۳ FAA 
۱, OVE, VE 
V,Ohk eee 
yoy 
L,EVe, tee 
۱, ۷ 
YEON مر‎ 
VAL, o 
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۱۳۵۵ 
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to FAV 
HD 
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۱, ۲۵,۱ 
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vet, AY 
Vea hey 
۷۰۰ ۵۸ 
EAA, 14 
ااام‎ 
1۲۲ ۷۰ 
“ا‎ 
9۸ ,AYA 
۰۹۹, ۶ 
4 
۷۳۱ 
شاه‎ 
شف‎ yore 
رفن‎ TAY 
لحك‎ 
OPV vee 
۸۳ ی‎ ۰ 
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VAA , AA 
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۱, ۲۱۷۱۹۲۲ Û ۱,۹۶, 1434.10 
۱, ۳۰۶۱۳۰ | ۷ ۱۹۷۰ 
۱۱۳۹۹۰۱۵ | Love AVS ۱۹۷۱ 


ل 
۱,۱۱۹,۱۳۸ 
TV,‏ 


۱,۱۵ لإ ۱,۵۵۲ | ۱۱۲۳۹۱۳۳۵ | دور‎ ۱۹۷۲ 
۹۹۷۰۱۷۲ Î ۱۱۲۷۱۵۷۸] ۱,۰۱۴ avr 

۱,۰۵۲,۹۸۷ | ۱۱۳۹۹:۱۹۳۹ | ۷ AVE 
۱, ۰۹۵۱۹۸۲ | ۲:۳۰۲ en | N, ۸ NAVEN 
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على اباب الجغراني 
خريطة القطن 


رغم هذ! التبض المساحي العنیف والعنيد على مر السنين» فان غط 
توزیم القطن الأقليمي يتاز على امتداد الأرض بدرجة مثيرة من التبلور 
الجغرافي افلج والصرٌ: ذيذبة في الرقعة ضد ثبات في ge dei‏ الأولى 
من المتغيرات» والثانية من الثوابثت. ولعل هذه المتناقضة أن تكون أدعى 
ما في جغرافية القطن إثارة للدهشة والتساؤل حقا. 
الثيات والتكثف 

ذلك taf‏ إذا Les‏ خريطة توزيع القطن في عدة تواريخ متباعدة 
تختلف فيها مساحته بشدة» فسنجد أن الخطوط الأساسية العريضة لا تكاد 
تتغير إلا من فروق طفيفة للغاية بعضها محض عشوائي من فعل تعديل 
الحدود الادارية البحت. بل إن هله الفروق الطفيفة إن ذهبت UB‏ تذهب 


LE 


لتزيد الخطة dag!‏ تبلورا وتأكيدا وإصرارا. خذ مثلاء كما يفعل الجدول 
الآتي» النسب المثوية لكل وحدة إدارية من ile‏ مساحة القطن بمصر في 
سنوات ۰۱۹۳۷ ۰۱۹۵۶ ۰۱۹۵۰ ۱۹۷۵ بحسبانما قشل الصورة في 
الأوضاع التقليدية ما قبل الحرب الثانية ثم في الرحلة الانتقالية ما بعدها 
ثم آخيرا المرحلة الانقلايية بعد السد العالی. 


۳۰۷ ۳۳۸ ۳۳,۸ pa, الصعيد‎ 
40,44 NOY, Vol), ةلاه‎ ۲۷۱۱۹۷۸ ton مساحة القطر‎ 
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ففيا عدا تعديلات آو تعقيدات الخدود الادارية الشکلیت وأهمها 
اجتزاء الفؤادية/ كفر الشيخ من الغربیق. ثم ضم دمياط إلى الدفهلیت ثم 
فصلها عتباء نجد الحد الأدى فقط من التغيرات الموضوعية. فنسب 
الغالبية العظممی من المحافظات إنما تتزاید أو تتناقص بالعلامة العشرية على 
الأرجح أو على الأكثر. أما حالة الغربية فحدودية بحتة. فإذا نحن جعنا 
إليها الفؤادية و/ أو کفر الشيخ بعد سلخها لا تغیرت النسب كثيرا. 
وبالثل We‏ الدقهلية مع دمياط. 

ولكن آهم ما تشي به تغيرات الأرقام ما هو يقينا AVI‏ الألومتري 
allometric‏ أي sidi‏ الأكبر منبا إلى المزيد من التزايد واتجاه الأصغر Les‏ إلى 
الزید من التناقص. والنتيجة أو المعنى بالطبع هو أن القطن يزداد تركيزا 
cle‏ وتركزا في» مناطقه SN‏ والآهمء Le‏ يتضاءل في able‏ الاقل 
كثافة وأهمية إن لم يتخل عن بعضها تقریبا. فنسب القطن تتزايد بدرجات 
متفاوتة في حالات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية وهي کبری 
زارعيه في الدلتاء وبالمثل في LA‏ وأسيوط وسوهاج gee‏ سويف وهي أهم 
زارعيه في الصعيد. لکنبا بالمقابل تتتاقص في القليوبية والجيزة وقنا وأسوان 
وهي صغرى care‏ بل يوشك القطن عمليا أن ينقرض في المحافظتين 
الأحيرتين . هذا وذاك بيا تكاد بقية ET‏ وهي منتجو الوسط. تكون 
ثابتة. 

ونتيجة لله التغيرات التدريجية الستمرة فان حقل القطن المصري 
ككل cre‏ وئيدا ولكن أكيداء هيكلا وشكلا وموقعا. فذيله إذ يضمر 
وييثر في الجنوب الأقصى » في حين يزداد مركز ثقله وزنا في الشمال 
الاقصی . فإنه لا يفقد من طرله العام فقط ولكن أيضا يزحف جسميا من 
الجنوب إلى الشمال ومن العروض Rs‏ إلى الشمالية AST‏ ومن أعماق 
الداحل القاري تجاه الساحل البحري . 

هناك إذن ثبات قاعدي داخله تكثيف تکمیلي» أو قل دینامیات 
ثانوية ole‏ الاطار الاستاتيکي الأساسي . وغذا الديالكتيك آثاره المحققة 
التي تنعكس أيضا في سائر معالم des‏ فنتيجة هذا الثبات الأساسي أو 


La 


شبه الثبات» نجد أن ترتيب الأولويات بين المحافظات لا يكاد يختلف أو 
يتغير إلا في Gaal‏ الحدودء وبعض هله التغیرات حالات حدية جدا, 
Daly‏ تبدي النسب التراكمية لمساحات الحافظات» وكذلك للوجهین» 
صورة متقاربة شبه ثابتة للغاية LS‏ يوضح الجدول GV‏ على الصفحة 
العالية , 
النتجانس قبل التركز 

كمحصول رئيسي يشكل عور الدورة الزراعية المصرية وأربح 
خاصیلها تقليديا إلى وقت قريب جدا على أية حال, فان كل فلاح يحرص 
على أن یزرع القطن بأقصى أو بأي قدر ممكن یا كانت الظروف البيثية 
nés‏ البيئية . a]‏ حصول عميم بالضرورت. لا تخلو منه Aile‏ ولو بنسبة 
رمزيةء وان كان قد اختفی مؤخرا فقط من محافظاته الحدية أو غير احدية 
أو المجدية. وكمحصول رئيسي عميمء فبديهي أن يتسم توزيع القطن 
بقدر كبير من التجانس في الكثافة. فباستبعاد امالات الحدية أو الرمريةء 
نجد نسبة القطن من المساحة المحصولية (م ح ل) في الأغلبية العظمى من 
المحافظات تدور في حدود متقارية للغاية , فمثلا في ۱۹۷۵ نجد Jel‏ نسبة 
لا تعدو ۱۷,٩‏ / وأقلها لا تبعد عن ۷,۹ ۰/1 بینا يعد المتوسط القومي 
العام ۱۱,۷ dine cL‏ انحراف معياري عام يناهر ۲ ٤٥,‏ / فقط. 

يترتب على هذا أن القطن يتسم أيضا بدرجة تركز جغرافي معتدلة 
غير مسرفة. فمن جدول النسب التراكمية السابق نرى أن المحافظة 
الأولى في زراعته لم تزد بالکاد عن حمس إلى سدس ممل مساحته 
القومية : بین! لا يجمع نصفها أقل من المحافظات الخمس الأولى عادةء ولا 
ثلائة آرباعها آقل من الست أو السبع الآولى» ولا تسعة آعشارها آقل من 
التسع أو العشر الأولى. وفيا عدا هذا فان مساحة القطن نتوزع بين 
الوجهین پنسبة شبه ابتة هي GW)‏ للدلتا والثلث للصعيد تقریبا . 


إذا tes‏ إيقاع كثافة القطن على الحور الطولي من الشمال إلى 
الجنوب» LS‏ تتمثل في نسبته من المساحة المحصولية JR‏ عافظة بالاضافة 
Vv‏ 
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إلى نسبته من مساحته القومية» فسنجدها ترسم على للحور الطولي من 
الشمال إلى الجنوب منحنى أو بروفيلا محدد السلوك. ففي كل من الدلتا 
والصعيد يبدو البروفيل ككثيب ذي جبهة ساقطة نحو الشمال ومنحدر 
ببطء نحو الحتوب . إلا أن الحبهة الساقطة في كثيب الدلتا حادة مهيلة شبه 
عموديةء بينا هي أقل حدة في كثيب الصعید حيث تبدأ أيضا على نفس 
الستوى الذي ينتهي عنده كثيب الدلتا. وارتفاع كثيب الدلتا Jef‏ عموما 
من كثيب الصعيدء كا أن الحدار الأخير ASP‏ تدرجا بكثير من انحدار 
الأول. واخیراً فان كلا الكثيبين لا يغطي وجهه البحري أو القبلي بكامله 
بل بقصر دونه في أقصى الشمال Go‏ أقصى cul‏ تاركين فيا بيا 
انقطاعاً أو فراغاً حقيقياً في الوسط عند القاهرة. 

وفي مجموعه فان منحیی القطن بهذا الشكل يشير إلى أن التخير 
الحقيقي والحذري في كثافة القطن لا يقتصر على الأطراف وافوامش 
القصوى من المزروع سواء في أقصى الشمال أو أقصى انوب كا هي 
القاعدة في معظم حاصیلنا الرئيسية الأخرى. ولكن يتد لأول مرة إلى قلب 
البلد في منطقة القاهرة الکبری. وعلی أية حال فلعله بهذا هو الاستتناء 
الذي يؤكد القاعدة أكثر مما ينفيها أو ينقضها. 

الضوابط الطبيعية 

أما Le‏ الذي يضبط تلك BUSH‏ ويحدد هذا البروفیل, فمجموعة من 
العوامل الطبيعية والبشرية على رأسها المناخ والتربة والسكان والمدن. فلان 
القطن. إذا بدأنا بالعوامل الطبیعیت. تاج إلى حرارة داظة معتدلة 
متصاعدة المتحنى de‏ البذر حتى ctl‏ وال رطوبة عالية ثابتة المنحنى» 
وذلك في تربة طينية سوداء غنية جيدة الصرف وخالية من الاملاح» فإنه 
' جود ويسود بالدرجة الأولى في الدلتا عنه في الصعيد بعامة. وفي كليهما فإنه 
بالدرجة الثانية يتناقص LS‏ وكيفا وصنفاء أي نسبة مساحة وغلة فدان 
وطول تيلةء كلما اتجهنا من الشمال إلى النوب. بحيث ينتهي ابتنوب 
الاقصی من الصعيد وهو أقل مناطق مصر زراعة للقطن وقطنه هو أقلها 
جودة ورتبة (تحافظات غير «قطانةه LS‏ يقال). 


۳۰ 


هذا طبعا بصفة عامة ولکنها ليست مطردة أو دقيقة بالضرورة نظرا 
لتداحل ضوابط آخری في الصورة النبائية. فمن حيث BUS‏ القطن في كل 
عافظة على حدة Less‏ كل محافظة من مساحة القطن القومية. تجد مثلا 
أدنى الئسب المثوية في محافظة الاسكندرية وإلى حد ما في bles dle‏ 
رغم موقعها الشمالي الأقصى. وبالمثل في القليوبية والحيزة رغم موقعهیا 
المتوسطء وكذلك الأمر في الاسماعيلية والسويس حيث لا قطن عملیا. 

آما من حيث متوسط غلة الفدان. فالفروق الاقليمية أقل cube‏ 
ولذا فان العلاقة مع التاخ ليست طردية أو وثيقة تماما. راجع Dee‏ 
الاسكندرية مرة أخرى حيث يتدهور المتوسط إلى آدی حده في مصر (۲,۲ 
قنطار)» ثم قارن أسوان حیث يتاز للتناقض بأعلى متوسط على الاطلاق 
وهو 5,6 قناطير» وان كان تفسير هذا التناقض الأخير هو الصتف أو النوع. 

وعلى تعدد وتعقد أصناف القطن»ء فضلا عن تغيرها 
باستمرار كسل بضعة أعوام » فلعل الفروق الشوعية أن تكون 
مقياسا Gol‏ لضبط المناخ. ففي شمال الدلتا تسود الأقطان الطويلة التيلة 
مثل جيزة ۰4۵ ۰۷۰ 58 ثم do dsl‏ جنوب الدلتا وشرقها تسود 
الأقطان الطويلة وسط وفيرة الغلة مثل جيزة 14 1۷. أما في الصعيد 
فتسيطر الائواع المتوسطة التيلة أساساء مثل جيزة 255 ۷۲ والأشموني 
وذلك في شماله» ومثل الأشموني ودندره وذلك في جنوبه» لا سيا JE‏ 
دندره الذي يتحمل الحرارة الشديدة ويتاز بالنضج البکر ما كان يناسب 
زراعة الحياض المتدخلفة , OD‏ 

وعل الجملة. يمكن القول إن CU‏ من حرارة ورطوية مسؤول 
أساسا عن تحديد حدود وأطراف حقل القطن الصري نبايات وآفاقاء كا 
يشارك في تحديد كثافته ارتفاعا وانخفاضا. فمن الناحية الأولى. واضح 
الارتباط الأساسي بالناخ الأكثر اعتدالا ورطوبة في العروض الشمالية 
والانقراض الزاحف في الجنوب الأقصى. والأوضح مده زحف القطن 
)1( محمد مممود الصيادء الوارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة, VAN‏ ص ۹٩‏ - 
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المصري برمته جسميا وبإصرار واطراد نحو بوصلة الشمال ومن عمق 
الداحل القاري الحار الحاف إلى جيرة البحر المعتدلة الرطبة . ومن الناحية 
الثانية فان متوسط محصول الفدان ثم نوع القطن ورئبته هي وظيفة مباشرة 
للمناخ أكثر منها لأي عامل آخر على الأرجح. 
الضوابط البشرية 

هذا عن الضوابط الطبيعية من مناخ وتربة. غير أن الضوابط 
البشرية لا تقل قوة أو le‏ وآهمها كثاقة السكان ثم المدن الکبری 
مركب زراعتها البستانية الشاصة. فأما عن كثافة السكان فالفروض من 
حيث البداً GT‏ كلما ارتفعت كلا انخفضت BUS‏ القطن» نظرا لانصراف 
الزراعة إلى المحاصيل الغذائية توفیرا لحاجات السكان الأولية 
آولا - والعکس كلا انخفضت BUS‏ السكان. الفروض نظرياء ee‏ أن 
الكثافتين تتناسبان Luly‏ عكسياً. ویستتیع هذا بالنتيجة أن تتناسب BUS‏ 
القطن تناسبا عكسيا أيضا مع كل من القمح والذرة والأرز أي محاصيل 
الحبوب الرئيسية بحسيانها أهم المحاصيل الغذائية. وهكذا هي SLI‏ 
بالفعل في كثير من المحافظات. خاصة في الدلتا. 

غير أن العلاقة العامة AST‏ تعقيدا ambivalent LG,‏ . فبینا يكاد 
منحنى كثافة القطن في قطاعه بالدلتا يتناسب مع BUS‏ السكان تناسبا 
عكسياء فيتطامن بالتدريج نحو الجنوب في حين تتعالى هذه باطراد نجده 
في قطاعه بالصعيد پرتبط في فمته بقطاع الكثافة السكانية العظمى في جذع 
الصعيد وبالتالي يتناسب طرديا مع كثافة السكان. 

وأخيراء وليس آخرا» ففوق عامل EU‏ وضد عامل BUS‏ السکان» 
یفرض عامل استعمال الأرض نفسه في منطقة القاهرة الكبرى. فلا الناخ 
هنا بالتأكيد. ولا BES‏ السكان على الارجم. gt‏ منم زراعة القطن 
بخزارة. ولکنیا هي زراعات العاصمة, البستانية التي تسود وتحتكر الأرض 
فتزيغ القطن بلا تردد وتزيحه بلا هوادة بعيدا نحو الشمال والجنوب. وهذا 
ما يفسر تدني كثافة القطن إلى حد ما في المنوفية وإلى حد أبعد في القليوبية 
ثم إلى حد الاختفاء تقريبا في الجيزة gil‏ لا تقارن قطنیا إلا بأمثال 
الاسكندرية في أقصى الشمال وقنا وأسوان في أقصى اطنوب . 
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وعند هذا الد تتكشف W‏ فجوة فراغية بازغة في قلب حقل القطن 
المصري بين الدلتا والصعيد. فتقليديا كانت كثافة القطن بين الوجهين 
تتخلخل كثيرا أو قليلا في منطقة الانخفاض العميق Lao‏ حول القاهرة. 
ولكن هذه الخلخلة تحولت في السنوات الأخيرة إلى فجوة حفيقية فاصلة 
بين الوجهين وشاطرة لحقلي قطن الدلتا والصعيد بصفة doute‏ وائية 
ولعل القطن بهذا هو أول المحاصيل الرئيسية في الزراعة المصصرية التي 
تنشطر فيها ا إلى حقلين أو اقليمين باديي الانفصال. مثلما مق 
بالضرورة وبلا غرابة أقل محاصيلنا الرئيسية تجانسا في كثافة زراعته» بل Oy‏ 
تلك إلا نتيجة منطقية لذلك. 

ولسوف پزداد هذا الاتفصال عمقا واتساعا ‏ نستطيع أن نتنب إذا 
استمر توسم القاهرة الکیری التوقم في زراعاتها العاصمیة. Go‏ النتيجة 
فإن الحقلين يتباعد كلاهما ويتراجع باطراد : حقل الدلتا پزحف b>‏ نحو 
الشمال وال عروض AST‏ شمالية col bl‏ وحقل الصعيد الأطول تقليديا 
يتقلص متراجعا بوضوح نحو الجنوب» ولكن أيضا يزداد بترا في آقصی 
جدوبهء ومن ثم یقصر طوله باستمرار بتقلص امتدادی وبالتالي يزداد WSS‏ 
على نفسه زاحفا de‏ الدوام من كلا الشمال والجتوب نحو مصر الوسطى 


أقاليم القطن 
نستطيع الان أن par‏ الصورة الاقليمية الكاملة لمناطق القطن 
كختام وتتویج لدراسته. ففي كل من الدلتا والصعيد من السهل آن 
لتعرف على ثلاثة نطاقات من Gus‏ القطن أكثفها واعلاها وقلبها هو 
أوسطهاء إلا أنها مقلوبة العرثيب كالصورة المرآوية. 
نطاقات الدلتا 
ففي الدلتا نبدأ في أقصى الشمال بنطاق مسخفض جدا في الراکز 
الشمالية القصوى من المحافظات الشمالية مثل رشيف والبرلس فضلا عن 
محافظة دمياط بأكملها (- ٠١‏ /كقاعدة)ء Lu‏ تعد الاسكندرية dite‏ بلا 
قطن على الاطلاق. والنطاق هو أقل أجراء الدلتا قاطبة في BLS‏ القطن . 
فرغم انخقاضی درجة الحرارة إلى آدناها وارتفاع درجة الرطوية إل 
۳۳ 


أقصاهاء فإن موانع القطن الأخرى تتغلب» ابتداء من كثرة المطر الشتوي 
التي لا تفيد في ريه ولكن تؤخر موعد زراعته ثم تفسد نو إلى ملوحة 
العربة الزائدة التي لا تکاد تصلح إلا للأرز. من هنا fat‏ الأخير الارضص 
دون أن يطرد القطن بقدر ما أن القطن هو الذي يتركها له. 

يلي جنوبا نطاق الكثاقة العظمى بلا نزاع. حده الشمالي خط متعرج 
يمتد من ركن بحيرة إدكو إلى ركن UM‏ وحده الجنوي عروض طنطا. 
أما شرقا وغربا فلا يصل إلى أقصى طرفي الدلتا حيث ترتفع نسبة الرمل 
في التربة عن الحد الذي يصلح للقطن. بهذا يرسم التطاق شبه مستطيل 
غير منتظم يتوسطه خط عرض ۳۱* نقریبا: ويحتل قلب شمال الدلتاء 
شاملا معظم كقر الشيخ والغربية والدقهلية وقلب كل من البحيرة 
والشرقية. وهذا Gb‏ الغربية والدقهلية على التناوب أو التنافس وها داثا 
أولى محافظات الدلتا في كثافة القطن» بینا تنحدر الشرقية والبحيرة ككل 
إلى الرتبة AU‏ ولقد أصبحت الصدارة المطلقة في السئوات الأخيرة 
للغربية في BUS‏ وللدقهلية في الساحة وجلة المحصول. 

Jey‏ الجملةء فإن النطاق LS‏ يتصدر كأ حتل الصدارة كيفاء فهذا 
حقل الاقطان طويلة التيلة العالية الرتبة بامتياز. وعلى سبيل اثال» فقي 
۷۵ آنتجت رباعية الدقهلية - الشرقية ‏ البحيرة - الغربية تحو 
thd “٨۸‏ قطن شعر من المحصول القومي البالغ 
۹ قنطارل بسبة 4٩,۲‏ أي نصف مصر جميعا. والواقي 
ولا of ae‏ هناك اتجاها تخطيطيا إلى ترکیز زراعة القطن باطراد في هذه 
الرباعية . ولقد تقرر أخيرا بالفعل ترکیز نلصف قطن الدلتا بپا. 
إنتاج القطن الشعر بالقنطار التري ۱۹۷۵ 
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أما تفسير هذا التوطن والتفوق الطلق فیکمن إلى جانب A‏ 
والرطوبة المناسبة ماما في التربة السوداء الملائمة الغنية جيدة الصرفاء 
التي إن شابتها نسبة قليلة من الملوحة أحيانا فإنها لا تضير زراعة القطن 
ولا تضرهء بل بالعكس تعد كما لوحظ متذ وقت مبكر. ورتس 
بولز ‏ مفيدة للأقطان طويلة التيلة بالذات. وإن لم يزل تعليل هذه العلاقة 
غير واضح تاما. وعلى ابانب البشري كان هناك انتشار اللکیات الكبيرة 
والاقطاعية تقليدياء ثم معها انخفاض BES‏ السکان مما يساعد على 
الانصراف إلى المحاصيل التجارية AST‏ من الغذائية. 


على العكس من هذا كله السطاق الجسوبي والأخسيسر 
في الدلتا الذي يشمل المنوفية والقليوبية إلى جاتب الآطراف 
الجنوبية من البحيرة والشرقية. هنا تنخفض BUS‏ القطن إلى نحو 
ثلثي متوسطها في النطاق الأوسط السابق» LS‏ تقل داخله باطراد US‏ 
اتجهنا نحو capt‏ ولحو أطرافه الصحراوية خاصة في القليوبية. وغذا تأي 
القليوبية Gt‏ أقل محافظات الدلتا في زراعة القطن (كمحافظة دمياط 
de‏ کا gh‏ مركز شبين القناطر على تخومها وهو بدوره أقل مراكزها بل 
وأقل مراكز الدلتا جميعأ باستئناء رشيد والبرلس. 


انخفاض القطن في النطاق لا يرجع إلى العوامل الطبيعية 
پالضرورة. فلئن كانت الرطوبة أقل cles‏ فان المياه وفيرة والأرض العالية 
جيدة الصرف والتربة غنية ALE‏ من الأملاح الزائدة. بل إن متوسط 
محصول الفدان هنا ليزيد تقليدياً عله في النطاق الاوسط دلي على 
ملاءمة الظروف الطبيعية التامف ون ظلت الرتب والتيلة أقل بكثير نتيجة 
الخفاض الرطوبة. وإنما العوامل الطاردة تلقطن هنا هي الموانع 
البشرية: كثافة السكان العالية وسيادة الملكيات الصغيرة والقزمية» التي 
تعني فيما بينها على الفور التركيز على محاصيل الغذاء أي الحبوب دون 
التجارية آي القطن. ثم هناك A‏ سوق القاهرة على توجيه الاقتصاد 
الزراعي في المنوفية إلى منتجات الألبان وفي القليوبية إلى الفواكه. 


نطاقات الصعيد 
في الصعيد أيضا تجد ثلاثة نطاقات. الأول أقلها كثافةء ويشمل 
الجيزة والفيوم ومتوسط الكثافة في هاتين المحافظتين كان عادة يقترب كثيرا 
أو قليلا من مستواه في dy lil‏ أقل محافظات الدلتا كثافة LS‏ رأينا. إلا 
أن الحيزةء يقوة طرد الخضروات والفواكه. تحولت بالتدريج عن زراعة 
القطن ge‏ صارت أخيرا بتقنين التخطيط ile‏ بلا قطن تقریبا (م ح ل 
> /). والحيزةء بالاضافة طبعا إلى القاهرة الکبری نفسهاء أصبحت 
بهذا تمثل حلقة انقطاع تام في حقل القطن المصري الكبير تكاد تقسمه إلى 
حقلين متفصلین: حقل الدلتا وحقل الصعيد. 
هنا أيضا لا مختلف تقسير انخناض زراعة القطن Le‏ رأيناه في 
Gye‏ الدلتا. ayes‏ آثر سوق العاصمة. فالجيزة حقل خضروات 
القاهرف. بمثل ما أن القليوبية حديقة فواكهها. بل إن زراعة القطن رم 
قانونا في بعض مراكز الجيزة المتاحمة للقاهرة في بعض السنوات. كذلك 
الفيوم أيضا حديقة فواكه للعاصمة» إلى جانب آنها تعاني من سوء التربة 
والصرف» من التربة الرملية والملحية» في جزء كبير منها حول رأسها وقلبها 
با لا يصلح للقطن . وهناك دعوة شديدة حالیا إلى استبعاد القطن منها هي 
الأخرى باعتباره ليس آمثل استغلال لارضها. Gat OE‏ هذا مستقبلاء 
فلسوف تكتمل وتتسع وتتعمق حلقة الانقطاع والانفصال بين حقلي قطن 
الدلتا والصعيد AST‏ من أي وقت مضى . 
نطاق الوسط هو أكثف الصعيد » بل وأكثف مصر OM‏ من بتي 
سويف إلى سوهاج يمتدء متلا بذلك قلب pie‏ الوادي أو مصر 
الوسطى . متوسط كثافته يزيد نوعاء ومتوسط محصول الفدان لا يقل كثيرا 
جداء عن نطاق الكثافة العظمى في الدلتا. فبين) تتراوح BUS‏ الأخير بين 
Aad cA,‏ تتراوح La BEST‏ بين ,۰/۱۳ ,۰/۱۷ telly‏ 
الآن قمة BUS‏ مصر (1!,5/)» وكل be‏ ومن أسيوط يتفوق على 
قمةالدلتا في الغربية af ley (ANS, A)‏ حال فان النطاقين معا Oks‏ 
أكئف تطاقين لزراعة القطن في مصر عموما. 


۳۹ 


إلا أن النطاق الصعيدي يأتي بعد ذلك في الرتبة الثانية بعد 
البحيري وذلك LS‏ وكيفا. فرباعية عافظاته تنتج نحو ثلث قطن مصر 
مقابل النصف لرباعية الدلتا. مثلا في ۱۹۷۵ بلغ مجموع إنتاجها من 
القطن الشعر ۲,۳۳۹,۱۸۹ قنطاراً بنسبة ٠٠,١‏ من المحصول القومي . 
ثم إن النطاق هنا یقتصر على الأقطان متوسطة التيلة فقطء وقي هذا 
پتخلف مرة أخرى عن نطاق الدلتا. وعلى الحملة فان قمة النطاق ومركز 
الثقل فيهء بل وقمة مصر OV‏ والصعيد كله بالتالي» هي LA‏ داثياء 
ومنها تنخنض الكثافة باطراد نحو اخنوب بحيث تأي سوهاج داثا في 


مژخرته . 


إنتاج القطن الشعر بالقنطار التري ۱۹۷۵ 
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إن بدا النطاق, بعدء بكثافته العالية غريبا بعص الشيء في مداخ 
الصعيد الخار اغافب فان قلة الرطوبة deb‏ من نوعیته LS‏ رآینا def‏ 
هو من BUSI‏ لكن الأغرب أنه يتفق مع وسط طبيعي كانت أراضي 
الخياض منتشرة فيه ما تزال ge‏ قريب ثم في وسط من كثافة السکان 
Gil‏ تزيد كثيرا جدا على نطاق وسط الدلتا. ولعل هذا أن يشير إلى شدة 
جاذبية القطن رغم كل المعوقات كمحصول نقدي. ومن الناسية الأخرى» 
فلا شك أن سيادة الملكيات والاقطاعيات الكبيرة قدها في المنيا دون سائر 
النطاق هو الذي يفسر وضعها على رأس النطاق في كثافة الزراعة, 

الوب الاقصی. قنا وأسوان. هو أضعف نطاقات القطن في 
, مرقما وإنتاجا معاء لم تكن 
٠‏ زراعته عن 0/8۱۰۱ da‏ 


۳۷ 


سنوات التحدید عن c/o‏ فكان يقع Ge‏ دون نطاق أقصى جنال 
الدلتا. غير أن انخفاض النسبة تسارع واشند في السنوات الأخيرة ge‏ 
بلغ ۷,۲ من الساحة pet‏ ف قنا Les‏ ف آسوان du‏ ۱۹۷۰ 
وقبل أن تصبح أسوان ارضاً بلا قطن bE‏ كانت BUS‏ الزراعة في النطاق 
تفل ciate‏ ون d‏ يكن tts‏ كلما اتجهنا lye‏ بحيث كانت أسوان تأي 
غالباً في ذيل القائمة بين محافظات مصر. 

fant‏ أساساء بحرارته وجفافه الشديد, وربا كذلك التربة الرملية 
نسبيا» إلى جانب توطن الري الحوضي في جيب كبير منه حتی قريب. كل 
أؤلتك يجعل الانتاج حديا غير جز LES‏ ونوعا» من حيث متوسط المحصول 
وطول التيلة ولذا ینکمش إلى LS GoM ate‏ وکثافة Ils‏ مكاله 
للقصب. قطن الجنوب بحق» مثلما يتركه للأرز في نظيره في أقصى شمال الدلتا . 


۳۸ 


Jar‏ وسط 


fot‏ القمح مكانة وسطا بين الأربعة أو الخمسة الكبار. فهو عادة 
ما الثالث أو الرابع بين محاصيلنا مساحف ينافسه على هذه المرتبة القطن 
بالتحديد. ولقد رأيئا كيف أن العلاقة Le‏ عكسية إلى حد بعيد. حيث 
لا يجتمعان في أرض واحدة خلال سنة زراعية واسدة. 

وتاريخ تطور القمح في الفترة الحديئة وسط آیضا بين البساطة 
والتعقيد. فهو أولا في تذبذب مستمر في مساحته من سنة إلى آعری, إلا 
أن ذبذبته تتم في مدى ae‏ ضيق لسبيا. des‏ عکس القطن. فان 
فترات الحروب العالية وأزمات التجارة الدولية هي فشرات توسعه» 
والفترات العادية هي فترات انكماشه عادة. ثم هو ثانيا في تناقص تدريجي 
من حقبة إلى أخرى. ورغم أنه هو الاخر تناقص محدود تسبياء إلا أنه 
باطراد يوسع الفجوة بينه وبين المحاصيل الأكبر منه خاصة الذرة ويقربه 
عن تلك الأصخر منه کالارز ومركب المحاصيل البستانية. وفي الحصلة 
يبدو القمح من أكثر محاصيلنا ثباقاً نسبياً أو من أقلها تذيذباً من الناحية التاريخية» 
Lite‏ سنجده من أكثرها تجانساً ومن أقلها تبايئاً من الناحية الجغرافية . 

تذپذب معتدل 

LS‏ يتضح من التدول. كان متوسط مساحة القمح قبل ارب 
الثانية نحو ۱,6 مليون فدان. لكن الحرب أعطته دفعته الکبری ضمانا 
للغذاء المحلي مع تعذر التصدير والاستيرادء فارتفع متوسطه أثناءها إلى 


۳۹ 


, 309947“ مليوثء وسجل نخلاها رقمه القياسي وهو زهاء المليونين في‎ ١,5 
ومع ذلك سيلاحظ أنه حتى زيادة فترة الحرب ليست في مجملها بالكبيرة‎ 
أية حالء فلم يلبث التناقص أن بدأ بعد الحرب»‎ des جدا نسبيا.‎ 
واستمر ياطراد حتی اليوم تقريبا رغم بعض الانعكاسات العابرة.‎ 

فمن ١٠,۹۳۱,۰۰۰‏ فدان في ۱۹46-4۰ انخشض التوسط إلى 
vee‏ ,1,008 في ۰۱۹6۹-64۵ ثم ارتفع قلیلا إلى ۱,۵۷۱,۱۰۰ في 
٠ه‏ ۱۹۵4 سجل Us‏ أعلى علامة له منذ قمة ارب الثانية وهي 
نحو ١,8‏ مليون فدانء وذلك Laat‏ لسنتين متتاليتين LA‏ ۱۹۵۳ 
eV Vers)‏ ۶ 0۱,۷۹۵,۰۰۰ . وعلى الحملة كان cll‏ 
هثل ۱۷ - /١8‏ من مساحة مصر المحصولية أثناء الخمسيتات. 

على أن هذه كانت آعر محاولات التوسمء ويعدها عاد الانکماش 
واستمر إلى وقت قريب. ففي هه 1404 انخفض المتوسط إلى 
,1,601 فدان ولي ۰ ۔ 1۹1٤‏ إلى لامرك وي ٦١‏ - 
4 إلى ۱,۲۹۸,۰۰۰ فدان. Gy‏ بداية هله الفترة الأخيرة سجل 
القمسح حضيضه العروف في الفترة الحديثة. وهو ١,144,٠٠٠‏ في 
م . 

على أن الفترة ۷١‏ ۱۹۷ تلل عاولة أخيرة للتوسع حيث ارتفع 
المعوسط إل ۱,۳۰۲,۰۰۰ فدان. وني ۱۹۷۵ بلغت مساحة القمح 
۸ ۳ فاناً JE‏ ۱۲,۱ من م ص ل. وأخيراً وني تقدير 
۹ الأولي بلغت ۰ ۱ تثل ۱۲,۳من م ص ل. وعلى هذا 
يمكن القول إجمالا إن القمح اليوم يدور حول علامة ۱,۶ مليون ويمثل 
نحو ثمن المساحة المحصولية في مصر. 

واضح من هذا العرض التطوري أن القمح. أولاء بلغ في حده 
ei‏ نحو ۱,۸ مليون فدان, وفي حده Gol‏ نحو ۱,۲ ملیون بمدى 
قدره نحو اار٠‏ مليون أو ثلث الأول ونصف الثاني . هي نسبة تذبذب 
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معتدلة إلى متوسطة بقاییس ماصیل كالقطن والذرة. إن القمح متوسط 
الذبذبة مثلما هو متوسط المساحة بين محاصیلنا عموما. 

واضح. gt‏ أن القمحء رغم بعض اتجامات عارضة من 
التوسع ٠‏ في تناقص تدريجي عام ون كان تناقصا معتدلا منضبطا. وبعد 
أن كان يمثل نحو سدس المساحة المحصولية القومية هبط إلى نحو تما 
وقد ترتب على هذا الطبوط تغير مکانة القمح بين المحاصيل الأخسرى 
الحامة . 

فباستثناء فترة الحرب الثانية حين تفوق القمح على منافسه التقليدي 
التطن. كانت الغلبة للآخير طوال الحرء الأكبر من فترة ما بعد ارب 
إلى أن عاد الوضع فائعكس في السنوات الأخيرة وأصبح القمح حالیا هر 
المحصول الثالث والقطن الرابع . 

بالقابل كان القمح دائا che‏ عن أي منافسة من الارز. وحتی 
رغم توسم هذا الأخير في طفرته الأخيرة ۾ يصل في أوجه إلى Fase‏ 
مقاربة مساحة القميح. كذلك الضروات والفواكه في مجموعها do‏ أوجها 
تقم دون القمح مساحة. وان أصبح الفارق طفيفا في السنوات الاخيرة 
۱,۳۹۱,۰۰۰ فدان للقميح مقابل ۱,۳۹۹,۰۰۰ فدان للخضروات 
والفواكه معا في سنة ۰۱۹۷۹ 

من الناحية Co etl‏ كان القمح منذ الثلائینات gory‏ اشمسینات 
يقارب في مساحته إلى حد ما مساحة الذرة الشامية (وحدها دون الرفيعة) 
بفارق ± ۱۰۰ ٠٠١‏ آلف فدان فقط لصالح الأخيرة. بل في الفترة4۵- 
۹ اشتد التقارب Le‏ وتقلص الفارق إلى حد ٠١‏ آلاف فدان 
فقط . بل وفي [حدی سبي هذه الفترة تفوق القمح فعلاء وللمرة الوحيدة 
في تاريخه الحديث. على الذرة الشامية. ففي ۱۹8۷ Gee‏ القسح 
۷۰ ر افدانا مقابل ۱,۱۰۷,۷۲۹ للذرة الشامية . على أن الفجوة 
بين الحصولین تضاعفت تقریبا de‏ آواحر الخمسيئات ge‏ أوائل الستینات 
تتناقص القمح وتزاید الذرة الشامیف ثم عادت إلى معدفا السابق نظرا 
لانعكاس اتجاهات نمو الحصولین مرة آحری؛ ثم ارتدت من جدید في 
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أواحر السبعينات» LS‏ يوضح هذا الحدول بالقدان. 


الفترة 
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القمح بالطبع محصول عمیم تزرعه كل عافظاتنا بلا استشناه» حتی 
tite‏ القدال تزرعانه على خلاف القطن. وهو أول أو GU‏ محاصیلنا جیعا 
في تجانس كثافته بعد البرسيم مباشرة. فمثلا في ۱۹۷۵ نجد م ج ل 
تتراوح بين ۲۲۰۲ / في حدها الأعلى رأسوان)» ",۸۵ في حدها BV‏ 
(دمياط)ء Lie‏ كان المتوسط القومي يدور حول ۰/۱۲۱ أما النسبة المكوية 
لمجموع ابتعادات تلك السب في كل المحافظات عن متوسطها القومي فلا 
تزيد عن ,۸۲۸ (مقابل ۶, ۸۲۳ للبرسیم). 

بالموازاةء یتمتم القمح بأكبر قدر من الاعتدال في ترکزه الاقليمي . 
فسواء في ۱۹۰۷ أو ۰۱۹۷۰ À‏ تزد نسبة کبری مافظاته من مساحته 
القومية (م ل ق ) عن الثمن إلى العشر. بل الطریف أن نسب كثير من 
الحافظات تتقارپ إلى حد تکرار أرقام بعضها AST‏ من مرة. كذلك فرغم 
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الذرة الشامية 
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تغير ترتيب بعض المحافظات من Cem‏ هذه النسب بين هذين التاریخین 
فان الإيقاع التصاعدي للمقياس التراكمي ها ويد وتدريجي للغاية ولا 
يكاد يختلف في الحالين. إلا أن يكون حقا في اتجاه المزيد من التجانس 
والأقل من التركزء كما يوضح الحدول الاي. 


فالبداية بالمحافظة الأولى متواضعة للغایف ۸۱۲-۱۱ ثم ببطء 
وجهد شديدين تجمع تالياتهاء وهي تتضاءل بالتظام» نصف المساحة الكلية 
بالكاد مع المحافظة الخامسة. وبالثل لا يتحقق ثلائة أرباعها إلا مع 
المحافظة التاسعة. بینا لا تجمع العشرة الأولى AST‏ من أربعة الأحماس إلا 
بقدر طفيف. 
Ju‏ یتسم توزيع القمح بين الوجهين oh‏ أقرب إلى التعادل أو 
التوازن من القطن بالتأكيد. فبينا يتوزع هذا الأخير بنسبة الثلثين ‏ الثلث 
تقریا ما بين الدلتا والصعيدء يتوزع القمح بنسبة ۸6۰-5۰ بالتقریب. 
بل إنه لیتجه نحو الاقتراب من التنصيف. ففي ١9860‏ كانت النسبة هي 
4 للدلتا ضد ZirT‏ للصعيد. ولكنبا في ۱۹۷۵ آصیحت 
۲ ضد 7484 على الترئیب. 
إيكولوجية القمح 
Lu‏ تعد مصر أقرب إلى التخوم الشمالية لنطاق القطن في العام أو 
۳ 


أدخل في cab‏ تقع أكثر على التخوم الجنوبية لنطاق القمح. ذلك OY‏ 
القطن مصول مداري والقمح معتدل. ولقد يكون النطاق الآخير أعظم 
امتدادا من الأول بكثير جداء ولكن ذلك الموقع fat‏ مناخ مصر دون 
المداري أمثل للقطن منه للقمح وان صلح للأخير عموما, 

ومن ناحية أخرى فلقد پدو لأول وهلة أن هذا الموقع نفسه gré‏ 
شمال مصر أصلح للقمح من chaser‏ وجنویها اصلح للقطن من شماهاء 
حيث أن الشمال آقل حرارة من الجنوب. غير أن الحرارة ليست إلا طرفا 
واحدا في معادلة للناش والرطوبة كمتغير ثان تتدخل لتقلب هذه العلاقة 
البسيطة. إذ نا كانت الرطوبة تزداد شمالا تجاه البحرء فإن الشمال 
الرطب يغدو وهو الأصلح للقطن واغنوب الجاف الاصلح للقمح. 

ومع ذلك es‏ الجملة فان مناخ مصر كلها يعد مناسبا للمحصوثين 
کلیهیا إلى حد che‏ ولكن بدرجات متفاوتة اقليمياء القطن إلى أقصى 
حدء والقمح إلى حد معين. وبصفة AST‏ تحديداء يكن القول إن 
الشمال في مصر أصلح دائ! للقطن منه للقمي quil‏ اصلح نسبيا 
للقمح منه للقطن. ولهذ! نجد أن أنسب قطاع للقطن مناخيا في مصر يقم 
إلى الشمال نوعا من أنسب قطاع للقمح. 

فالاول ve‏ نظريا بل وعمليا من قرب الساحلی في الشمال حتی 
عروض ثنية US‏ أي خط عرض Gorn‏ الجنوب. آما الثاني فيبدأ من خط 
عرض *#١‏ في الشمال ويتجاوز ثنية قنا إلى عرض louve‏ تجاوزا إلى 4؟* 
أي قرب آسوان. وببذا فان حط القطن يقم شمال bé‏ القمح سواء في 
أقصى حدودها الشمالية أو اطنوبية . وبالتالي فان حقل القطن برمته یقم 
جسمياً شمال حقل القمح ككل وككتلة: ولو بفارق طفیف ورخم تداخل 
الجزء الأكبر من جسمیه| تداخلا تامأ بطبيعة Ji‏ 

آما عن القطاع الانسب فانه الشمال الاقصی بلا ريب في حالة 
القطن. بدلیل متوسط محصول الفدان الرتفم وبشهاهة رتب القطن 
العالية . ولکن لا الشمال الأقصى ولا الجنوب الاقصی هو الناخ الأنسب 
tt‏ 


في حالة القمح» Ky‏ القطاع الاوسط أو بالتحديد مصر الوسطى من بني 
سويف حتى plage‏ حيث یرتفم متوسط محصول الفدان إلى أعلاه في مصر 
جیعا وحيث اكتسب القمح الصعيدي شهرة تقليدية متوطنة لا dite‏ 

من ناحية آخری, DS‏ القمح محصول غذائي ضروري للاستهلاك 
الباش كان آکثر ارتباطا من القطن بکثافة السکان بل یکاد يتناسب 
معها تناسبا طردياء فيا هي تتناسب مع القطن تناسیا عکسیا آحیانا وطردیا 
آحیانا أخرى. ومع ذلك ينبغي أن نستدرك ونتحفظ نوعا بصدد العلاقة 
الطردية المنطقية بين كثافتي القمح والسكان. فلئن هي صحت تقلیدیا 
وسادت بالقعل في الاضي وفي ظل الكفاية الذاتیقه فمن الواضح منطقیا 
وفعلیا آها قد اهتزت وتراخت في الفترة الأخيرة لسبب بسیط وهو انتفاء 
الكفاية الذانية في القمح وایتعادنا عنها تماما. 

فالیوم, والانتاج المحلي لا يغطي AST‏ من ريع أو LA‏ الاستهلاك 
القومي » فان العلاقة الطردية الباشرة بين BUS‏ السكان BUS,‏ القمح قد 
تخلخلت أو اختلت وصارت على SV‏ جزئية إن لم نقل عشوائية. ولعل 
غط العلاقة بين BUS‏ القمح وكثافة السكان إلى جانب hé‏ توزيع ومواقع 
ZM‏ الأنسب للقمح هي التي تفسر التغيرات التي طرات في العقود 
الاخيرة على خريطة توزيع وكثافة القمح في مصر. 

التغیرات الجديدة 

فإذا نحن قارنا بين خريطتي ۰۱۹۰۲ ۰۱۹۷۵ فسنجد أولا اتجاها 
وان طفيفا إلى تناقص کنافته في بعض غافظات الدلتا وال تزايدها في 
بعض محافظات الصعيدء أي أن القمح يتجاذب ويسعى ولو بقدر ضثيل 
نحو الصعيد حيث بكته الأنسب. ثانيا سنجد انقلابا حقيقيا وان لیا في 
كثافة القمح في الحنوب الأقصى من الصعيد أي في قنا وأسوان. فبعد أن 
كان هذا أقل BUS‏ في مصر على الاطلاقء أصبح يتاز el‏ كثافة على 
الاطلاق 

fe 
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فمن المقارنة بين نهري سبة کل محافظة من مساحة 
القمسح بمصر في الجدول السابق (م ل ق)» نرى أن الأرقام 
ثابتة تقريبا أي حافظت کل مافظة عل نسبتها عملياء حتى الشرقية (ومعها 
الاسماعيلية والسويس). ولكن ابتداء من ball‏ وحتی المنيا انخفضت 
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الأرقام قليلاء في حين أا زادت قليلا أو كثيرا ابتداء من أسيوط وحتی 
أسوان. ونحن نعرف أن انخفاض نسب القطاع الثاني (من النوفية حق 
المنيا) برجم في معظمه إلى الاتجاه القامري القاهر نحو الخضروات 
والفواكه. أما ارتفاع نسب القطاع الثالث (من أسيوط ge‏ أسوان) فيشير 
إلى سعي طفيف نحو العروض hat‏ وقد أدى على أية حال إلى رفع 
نسبة الصعيد عامة بعض الشيء من LES‏ إلى LEVÉ‏ من مساحة 
قمح مصر. على حساب الدلتا عامة بالطبع التي انخفضت بالقابل من 
di Za, 4‏ رکه 
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التوزيع اطغرافي ومتغيراته 
القريطة التقليدية . 

إذا انتقلنا إلى التوزيم. فان القمح تقليديا كان ولا يزال يبدأ في 
شمال الدلتا BES,‏ محدودة جددها dés‏ ما ارتفاع الرطوبة النسبية الذي 
قد يصيب القمح بمرض الصدأء ثم AST‏ منه التربة الملحية القلوية التي 
بقدر ما تجذب الارز تطرد القمح. . كذلك على جانبي الدلتا ببوامشهيا 
الرملية التي لا تلائم القمح أيضا تدخفض نسبته وانتاجیته ويعطي مکانه 
للشعير. أضف إلى هذا تخلخل السكان وقلة ضغطهم من أجل الغذاء. 

من هنا جميعا كانت BUS‏ القمح كا تتمثل في فسبته من المساحة 
الحصولية لكل محافظة منخفضة نوعا بصفة تقليدية في البحيرة وكفر الشيخ 
ودمياط إلى جانب المراكز المتطرفة في معظم شرق الدلتا. وعلى العكس من 
هذا تزداد الكثافة باطراد كلا اتمهنا جنوبا أو نحو الداعل إلى قلب الدلتاه 
بتربته السوداء الغنية غير الملحية جيدة الصرف والتهوية. 

على أن العامل الضاغط الباشر A]‏ هو بالدرجة الأولى كثافة السكان. فمن 
الغربية والدقهلية إلى الشرقية (والقليوبية سابقاً) إلى المنوفية أخيراً تتصاعد نسبة 
القمح بحيث كانت الأخيرة GE‏ وهی تقليديا el‏ محافظات الدلتا 
قمحا Oly‏ فاقتها كل من الغربية والشرقية قليلا في الفترة الأخيرة 
(م ح ل ۲ AY‏ مقابل ۰/۱۲,۷ AVE‏ عل الترتيب سنة OAV‏ 
کذلك فإذا كانت القليوبية قد أخذت des‏ وتقل عن ltl tôles‏ 
نوعاء فذلك إنما تحت nab‏ الطارد العهود لمركب اخضروات 
والفواکه - القاهرة. 

وعلى الجملة يكن القول بصفة مبدئية أو ابتدائية بان القمح في 
الدلتا كان تقلیدیا وال وقت قريب يزداد كثافة» على عکس القطن US‏ 
أتجهنا جنوبا ثم بوي بحدة في shell‏ وبذلك يرسم cts me‏ 
كبروفيل القطن» tes‏ ذا جبهة ساقطة ومنحدر تدريجي» | E‏ 
Lis‏ القطن» gas‏ أن جبهته ET‏ أقصى 
الجنوب ومواجهة إيأه. 
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غير أن من الواضح في النباية أن الفروق في BES‏ القسح بين 
الشمال والجنوب» عثلة في نسبته من الساحة الحصولية لمحافظات الدلتا 
المختلفة سنة ۰۱۹۷۵ ليست أو لم تعد كبيرة أو حاسمة تماماء ولا مطردة 
متدرجة بالتالي كذلك. ولا شك أن هذا يعكس تراعي العلاقة الطردية 
السابقة مع كثافة السکان. 1 
على أن متوسط غلة القدان يظل بالقابل وکا كان داتاء يعلو كلما 
اتجهنا من الشمال إلى الجنوب حتى ليصل في أقصى حديه إلى نحو 
الضعف (؟,5 آردب في الاسكندرية ضد ۱۱,۳ في القليوبية)» وإن كان 
هذا بالطيع حالة خاصة جدا. من الحهة الأخرى. فمن الواضح أن زيادة 
متوسط المحصول من الشمال إلى الحنوب لا تكفي لكي تعوض فى حجم 
الانتاج الكلي عن تناقص نسبة مساحة القمح من الساحة المحصولية في 
محافظات Gh!‏ كما فى المنوفية والقليوبية. 
إذا انتقلتا إلى الصعيدء فان للفيوم وضعا خاصا der‏ جنب» خارج 
منحیی البروفيل النطي . فالقيوم كانت lo‏ ولا تزال تمتاز بنسبة عالية من 
زراعة القمح على العكس من القطن. في ۰۱۹۶۷ مثلاء كانت ها أعلى 
لسبة في الصعيد من مساحة القمح القومية (م ل ق). با في ذلك حتى المنيا 
قطبه التقليدي في القمح (۷,۱/ مقايل ۷/). وإذا كان هذا الوضع قد 
انعكس في ۰۱۹۷۵ فيبقى من الصحيح أن نسبة القمح في الفيوم تزيد 
عن المتوسط القومي نفسه بعض الشيء Lu io‏ تنقص لسبة القطن بها 
دائیا عن متوسطه القومي بنفس الدرجة تقرییا. على أن الفيوم» بالمقابل» 
تتخلف Lo‏ في متوسط محصول الفدانء في القمح كما في القطن. فسواء 
في ۱۹۰۷ أو ۱۹۷۰ فإما تأتي بين Gal‏ محافظات الصعيد غلة قمحء واقعة 
بجانب هنا وأسوان . والتربة ومشكلة الصرف الخاصة هي التفسير بالطبع . 
فإذا ما عدنا إلى خط الوادي» وجب آولا أن نسنجل تغيرا جذريا في 
بروفيل الكثافة بين سني ۰۱۹۰۷ .1۹۷١‏ ففي VAOV‏ نجد أن نسبة 
مساحة المحافظة من مساحة القمح القومية رم ل ق) تبداً شديدة 
الانخفاض في الجيزة (4 ,۰/۲ أي دون القليوبية أقل الدلتاء ثم تتدرج 
£4 


فى الارتفاع إلى قمتها في اليا (LAS ٤(‏ حيث تناظر متوسط الدلتا عموماء 
وبعدها تأخذ فى الانخفاض التدرييي إلى أن تصل إلى حضيضها في آسوان 
NSN)‏ حيث نجد قاع الصعيد بل ومصر جيعا. فبروفيل الكثافة إذن 
على شكل LS‏ جبهته الساقطة aol‏ تواجه الشمال ومنحدره التدرجى 
نحو ابلنوب» أي كمقلوب كثيب قمح الدلتا أو کصورته المنعكسة في 
مرأة. 

والطريف. بعدء أن متوسط محصول الفدان قي الصعید. على 
حلاف Wall‏ إلى code‏ يتمشى مع BUS‏ الزراعة ويتبع نفس إيقاعها 
ويرسم نفس بروفيلها. فهو پرتفم بالتدريج من الجيزة ٠,۹(‏ أردب) إلى 
قمته في امنيا (4 ,۸ أردب) التي تسجل Lad‏ أعلى قمة في par‏ عموما 
وتفوق القليوبية قمة الدلتا بنحو أردب في كل فدان. ومن المنيا يتناقص 
التوسط بالتدريج إلى حضيضه في أسوان (5,ه أردب)» وهي تكاد تكون 
gal‏ ما في مصر. 

من الناحية الأخرى» فرغم أن BES gar‏ السكان في الصعيد 
يرسم هو الآخر بروفيل كثيب أو هرم إلا أنه لا يتفق وبروفيل BUS‏ 
القمح لا في القمة ولا في السفسین. أي أن العلاقة بين الكثافتين ليست 
طردية بصرامة. Me Lb‏ هي قمة القسح ولكن ع هى قمة 
الكثافة. فارن کذلك اليزة وبني سويف أو هذه والفیوم. . . الخ. 

وغني عن التکرار آن زراعات العاصمة هي التي تفسر انخفاض 
كثافة القمح في الجيزة حیث تطرده اشضروات والفواکه. وأن تطرف 
الحرارة الشديدة والجفاف الزائد في الجنوب الأقصى هو الذي يفسر 
اختصاصه بقاع القمح ليس في الصعيد وحده ولكن في مصر عموماً 
حتى ليحل محله الذرة الرفيعة ويغليه حتى الشعير. هذا بينما يشير 
الارتفاع التدريجي في وسط الصعيد BES‏ وغلة إلى أن هاهنا البيت 
الطبيعي الأنسب للقمح. 

الخريطة الحديدة 
«جذریاه تغیر هذا bell‏ في ۱۹۷۵ gel‏ في جذر المنطقة كا في 


هيكلها العام على السواء. ففى السبعينات حدث توسع مطرد محسوس بل 
شبه ثوري في مساحات القمح بكل من قنا وأسوان أي الجنوب الأقصى 
إلى حد انقلبت معه اللسب والانحدارات والصورة جیعا في الصعيد 
بأسره. قاذا تحن تتبعتا النسبة الثوية للقمح من الساحة الحصولية لكل 
محافظة (dee)‏ فسنجدها اپتداء من الحيزة تتزاید بالندریج وتتصاعد 
باستمرار وبلا اتعکاس حتی آسوان ذاتها حيث تصل ال قمتها لا في 
الصعید وحده ولکن في مصر قاطبة. أو بالتفصیل: من GANA‏ الجيزة 
إلى ۸۱۰,۱۷ في بني سویف إلى 1١,۹‏ في المنيا إلى ۸۱۳۰۸ في أسيوط إلى 
۸ في سوهاج ثم إلى ۸۲۱,۷ في قنا Lely‏ إلى ۲۲,۲ في أسوات. 

معنى هذا أن السبة في آسوان. وكذلك في قناء تبلغ ثلاثة أمثاطا 
فى الجيزة» ونحو ضعفها في القليوبية أو معظم سائر محافظات الدلتا. 
وذلك كله بعد أن كانت اسوان وابلنوب الأقصى حضيض مصر قاطبة. 
وبذلك أصبح بروفيل BUS‏ القمح في الصعيد کالنحدر الواحد أو الط 
المائل بانتظام من أقصى الحنوب إلى أقصى الشمالء بعد أن كان تقلیدیا 
ككنيب غير متناظر جبهته اطادة تواجه الشمال ومنحدره التدريهي نحو 
انوب , ١‏ 

بالوازاة تقريبا ارتقحت حصص المحافظات الحنوبية من الصعيد من 
مساحة القمح القومية . فصارت تتزاید بانتظام تقريبا من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب باستثناء آسوان. فهي ترتفع من نقطة احضیض في 
الجيزة CAN, Ap‏ إلى 7/6 في بني سريف إلى 15,۸ في المنيا إلى ۸ في أسيوط 
إلى ۸,۵ في سوهاج» 65 في قناء وان کانت تعود فتهوي ال #۲۰۶ 
فى آسوان. على أن متوسط محصول الفدان وان كان قد ارتفم في alee‏ 
Le‏ كان عليه في ۰۱۹۰۷ يظل ثابتا في سلوكه من الشمال إلى الجنوب» 
وی شكله الكثيبي أو افرمي حيث يتدرج صعدا من كلا طرفيه في ابمیزة 
وأسوان حتی قمته المؤكدة في المنيا وأسيوط. 

على مستوى القطرء فإن معنی هذا التغير أن الجنوب الأقصى الذي 
كان ذيل مصر تقليديا فى القمح قد أصبح رأسهاء على الأقل من حيث 


CA] 


الكثافة والنسبة بصرف النظر عن الساحة الطلقة ومتوسط الغلة اللتين كانتا 
دائها ول تزالا من أقل المعدلات بين محافظات القطر. أنقلاب جذري أو 
جزتي باي مقياس. وني المحصلة أصبح بروفيل القمح في مصر عموما 
cally‏ من كثيب cab‏ نوعا أو هرم عريض مفلطح في الدلتاء ومنحدر 
مدید وشديد للغاية في الصعید. وذلك بعد أن كان يتألف من كثيبين 
محددين متواجهين کا لو فى مرأة بحيث تنحدر جبهتا كل Lis‏ عکس 
اتحدار جبهتي الآخر. 
| مغزى التفیرات 

خحتاماء فعلام يدل هذا كله إيكولوجيا وجخرافيا؟ في الوقت الذي 
ينحسر القطن عن الجنوب الأقصى إلى حد التلاشي عملياء يتكثف إلى 
حد غير مسبوق اقليميا. وفي الوقت الذي يتقلص فيه نطاق القطن 
الصعيدي وينكمش ببتر الذيلء يتمدد نطاق القمح الصعيدي ليتركز في 
دنبه أكثر من أي وقت مضى ومن أي منطقة أخرى. ولا شك of‏ الناخ 
هو المسؤول الأول عن هذه القارقة الانقلابية: GY‏ هنا المتغير الوحيد 
بالقارنة إلى عاملي الترية والسکان. 1 

فبينما يعد المناخ اخار الجاف القاسي هنا مضادا تقریبا للقطن. فانه 
فيا يبدو ges‏ عکس الاعتقاد الشائم نوعا لا يعد معوقا حقیقیا أو بنفس 
الدرجة للقمح. صحیح أن متوسط غلة فدان القمح في عافظتي الجنوب 
الأقصى أقل نوعا من التوسط القومي العامء إلا أن الفارق ليس جسياء 
كما أن التربة قد تفسر جزءا مته بجانب الجو. ومع ذلك فان علینا أن 
نتذكر بالمقايل أن متوسط محصول فدان القطن في الحنوب الأقصى يعد 
حالياء للغرابة ورغم تواضع الأصتاف والتیلت من el‏ ما في مصر. 

وعلى أية حال. فإذا لم يكن للجتوب في مصر عموما أفضلية محققة 
على الشمال في القمح. بعکس القطن تماماء فإنه لا يقل GAS‏ أفضلية 
وملاءمة. بل إن للصعيد بعامة شهرة متوطنة في ill‏ وقمحه يكاد 
يتفوق على قمح الدلتا بعامة جودة ومتوسط غلة LS‏ تدل الاحصائيات 
السنوية . 
et‏ 


والواقع of‏ الصعید رغم ضالة مساحته LIS‏ يكاد يعادل الدلتا 
في كل من مساحة القمح وحجم المحصول على السواءء إذ يوشسك 
الوجهان أن یتقاسا مساحته ومحصوله بالتنصيف تقريباء الدلتا AST‏ قليلا 
والصعيد أقل قليلاء LS‏ يوضح الجدول الآتي. وفيه سیلاحظ أيضا تمائل 
نسبتي الساحة والمحصول في كلا الوجهين إلى درجة لافتة. وهذا أيضا إن 
دل على شيء آخر UB‏ يدل مرة آخری على التجانس الشدید في انتلج 
القمح عموما على امتداد مصر. 


۷ ۳۱۰ ۷۸ 


۱۳ لا فض‎ Yot, EVA 
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والخلاصة القارنة هي أن القمح آکثر تجانسا من القطن سواء في 
كثافته أو في نوعيته وإنتاجيتهء Ut‏ هو جغرافيا آوسم مدى وانتشارا 
واتصالا. ولاشك أن الضوابط الإيكولوجية تكمن حلف هله الفروق. 
فالقمح على الجملة أقل ارتباطا من القطن بالناخ أو قل أقل حساسية 
بسلبياته . ثم إن القمح بالقابل أكثر ارتباطا من القطن بكثافة السکان» أو 
قل هذا علاقته إيجابية وهذا سلبيةء فالعلاقة الأولى طردية La‏ الثانية 
عكسية. وآخیرا فان القمح أقل من القطن تأثرا بالقوة الطاردة المركزية 
لزراعات العاصمت ولذا لا يعرف أي شيء كالانقطاع الذي ينفرد به 
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اللذرة والكرستم 


الذرة 

مط توزيع الذرة في مصر مركب لا پسیط يتألف من أربعة عناصر 
وإن كانت أبعد شيء عن التكافؤ أو التساوي حيث تذهب السيادة 
المطلقة دائ) لأحدها على حساب الآخرين. تلك الرباعية هي الذرة 
الشامية والرفيعةء كل بعروتيها الصيفية والئيلية. هذا فان بروفيل BUS‏ 
معقد هو الآخر بعض الشيیء. det fe‏ أربعة منحنیات Laie‏ أو 
متواكبة ومتداخلة أو متراكبة. أيضا فإن لتطور رباعية الذرة زراعيا ومساحيا 
قصة معقدة نوعاء شهدت بوجه حاص انقلابا جذريا وحادا في السنوات 
الأخيرة على يد السد العالي. | 

التطور التار يخي 

وابتداء وعل الجانب التاريخي» ينبغي أن يز ثلاث مراحل تطورية 
لكل te‏ فطها التوزيمي المختلف LE‏ والتطور كله ينم عن تلاؤمات 
حساسة واستجابات صحية لمعطيات البيئة الطبيعية ومتغيراتها اقليمية كانت 
أو فصلية. وتلك هي مراحل ما قبل الري الدائمء وما بعدی ثم ما بعد 
السد العالي. 

ما قبل الري الدائم 

فأولاء قبل الري الدائم كانت الذرة الرفيعة أو العويجة هي السائدة 

والأساس بلا جدالء پینا كانت الذرة الشامية ثانوية ds cours‏ الوقت 


of 


نفسه كانت كل من الرفيعة والشامية على السواء تزرع في كل أجزاء مصر 
We‏ وصعيد! بلا استثناء ولا تخصیص. والواقم أن الذرة الرفيعة أقدم بكثير 
جد! من الشامية. فالاول دشلت مصر من الحنوب من إفريقيا حيث تعرف 
بالدخن أو السورجو sorghum‏ أما الثانية فحديئة ALU‏ أدخلك من 
الشام رومن هنا النسبة) منذ فرنین تقریبا. وعموما فلقد كانت زراعة الذرة 
في تلك الرحلة صيفية أساسا تترکز dele‏ في آراضي oll‏ الحدودة 
والمعتمدة على الرفع بالالات. 
مرحلة الري الدائم 

ثانياء بعد الري الدائم أصبحث السيادة الطلقة للشاميةء والرفيعة 
جرد تذییل انوي فا. وبذلك آیضا أصبحت الزراعة نيلية آساسأ مع 
هامش صيفي شدود. انقلاب کامل ظل سائدا طرال الفترة الحديثة وحق 
عقدين تقریبا. الاستثناء أو بالأصح التعدیل الطفیف الوحید كان أزمة 
الحبوب الغذائية أثناء الحرب العالية القانية سین ارتفعت مساحة الرفيعة إلى 
Ast‏ من الضعف وذلك OY‏ محصول الفدان متها يكاد يكون ضعف 
محصول الشامية بالأردب . 

وعموما أصبح ترتيب الرباعية من حيث الأهمية الانتاجية كالاتي: 
للذرة الشامية النيلية الأغلبية الساحقة خارج كل مقارنةء es‏ طرف 
النقيض اما الذرة الرفيعة النيلية فهي محض رمزية عملياء وفيا بين 
النقیضین النيليين ولكن لصق الأخير تتقارب أو تتضارب نسبتا الذرتين 
الصيفيتين الشامية والرفيعة , 

هذا من ناحية الاصناف أو الأنواع. ولكن من الناحية التوزيعية 
صحبت هل؛ الانقلاب عملية استقطاب وتخصص Ghar‏ حاسمة لا تقل 
خطرا ومغزی, فقد تغلبت الذرة الشامية على الرفيعة في الدلتا وطردتها منبا 
إلى of‏ انقرضت هناك عملی Lu‏ تراجعت الرفيعة إلى الصعيد حيث 
أصبحت ها الغلبة المطلقة على الشامية. وبهذا وذاك أصبح التقسيم 
الفصلي Labs‏ القاعدي كالآتي. 

أولاء الشامية رعكس الأرن نيلية أساساء وصيفية في الدرجة 


مه 


العاشرة فقط. والرفيعة (كالأرز وعكس الشامية) صيفية أساساء ونيلية 
بصفة ثانوية للغاية معظمها LAS)‏ أيضا) یترکز في الفيوم . ثانياء الشامية 
Wall‏ وشمال الصعید. والرفيعة قاصرة على الصعيد حاصة چنوبه. ds‏ 
Lis‏ اطالتین ob‏ الذرة النيلية شامية ورفيعة على السواء علها الختار 
ومعقلها الأخير هو الفیوم دائیا. فهي أي الفيوم نيلية الذرة كيا هي نيلية 
الارز تماما. ولقد كان هذا بتفاصیله هو الوضع التقليدي القائم طوال 
العصر الحديث حتى إنشاء السد العالي» LS‏ يلخص هذا الحدول الذي 
يشير متويا إلى الستينات بعامة . 


المساحة المحصولية القومية 
العروة النيلية 


العروة الصيفية 
halt‏ 


الصعيد 


مرحلة السد العالي 

من Sul‏ رهم التخيرات الزراعية التي أق بها السد العالي» با il‏ 
من حرية الحركة ومامش الناورة في تعاقب المحاصيل الفصلى de‏ الأرض 
أي مرونة الدورة الزراعيق, انقلاب الذرة الشامية ‏ وانقلاب هو لا أقل. 
فبعد أن كانت الذرة الشامية محصولا نيليا بحتا تقريباً من الناحية 
العملية» حدث تحول جذري إلى العروة الصيفية» فأصبحت الذرة الشامية 
الصيفية تمثل نحو ۸۸۰ من كل الذرة الشاميق مقابل ۲۰ فقط للشامية 
المنيلية . 

ورغم أن ما DE‏ من تغير على الذرة الرفيعة طفيف بافقارنة, إلا أن 
هناك اتجاهاً Late‏ بوضوح نحو «تصييف» الذرة عموماً. فبعد أن 
كانت الذرة السرفيعة الصيفيسة تحتل 1۸۸ من مساحة الذرة 


إن 


الرفيعة per‏ عموما في الستينات, ارتفعت النسبة إلى نحو 2/95 بينا 
عباوت نسبة الذرة الرفيعة النيلية من ۸۱۲ إلى نحو 4/ فقط. إن 
«تصييف» الذرة بنوعیها ظاهرة محققة منذ السد العالي» بنفس الدرجة التي 
تزداد وتتسارع بها الذرة النيلية بنوعيها انكماشا وضمورا ولا نشول 
انقراضا. 

وفییا عدا هذا فإن الوزن السبي لكل من الذرة الشامية والرفيعة ۸ 
يزل في حدوده التقليدية العهودة: ۱6,٩‏ ضد 7 4/ على الترتيب من 
جملة مساحة مصر المحصولية عموما. على الجانب التوزيعي» مع ذلك» 
حدث توسع ملموس في رقعة الذرة عموما بالصعیده على حساب الدلتا 
بالطبع» ون لم تزل الصدارة والاولوية ها بالقطم. قبعد أن كان للدلتا 
۸۰-۰ من جملة مساحة الذرة بمصر عموما في الستينات مقابل 
۲۷۱۰ للصعید أصبحت السبتان في السبعينات dla;‏ 74۰۰5۰ على 
العرتيب. والجدول GM‏ الذي يحسن مقاونته بالجدول السابق الخاص 
بالستيتات» یلخص کل أثر السد العالي على تمط الذرة See‏ في سنة ۱۹۷۵ 


التوزيع الجغراني 

تجانس الكثافة 
لآنه أكبر محاصيلنا الغذائية مساحة» Gh‏ الذرة من آشدها تجانسا في 
توزيع cts‏ لا يكاد يقل في ذلك عن البرسيم والقمح تقريبا. فمقياس 
العجانس all‏ في سلة ۱۹۷۵ Aly‏ 4۲,۱ مقابل ۲۳,4 للبرسيم, 
۲۸,5 للقمح. Lf‏ تعدد أتواعه أصنافا وعروات. Oly‏ أكد التباين 


ov 


الاقليمي الذي يعكس التلاؤم الإيكولوجي . فإنه لا یاعد من تجانسه القاعدي 
الأساسي ولا ججبّه. فافا آنواع الذرة آشبه بأصناف القطن وسلالاته في هذا 
الصدد. بالقابل. فان سيادة الذرة الرفيعة قبل الري الدائم في الدلتا ثم 
مجرنها هنها لتتمترس في الصعيدء ثم التحول الانقلايي بعد السد العالي 
من الذرة النيلية إلى الصيفيةء وأخيرا توسع الذرة عموسا في الصعيد 
مؤخراء كل هذه علامات ومؤشرات de‏ سيولة غير عادية في ديناميات 
الذرة وعلى سهولة حرکته اقليميا. 

رغم هذه التطررات والتغیرات العديدة» خاصة التحول الأخخير من 
النيلية إلى الصیفیف. فان جوهر التوزيع GA‏ للذرة بعامة لم يتغير إلا 
بالكادء وما زال بروفيل BUS‏ في السبعينات مثلا كان في الستينات 
بعامة. ولئن كان هذا البروفيل معقدا نوعا بحكم أنه مركب من أربعة 
قطاعات أو مقاطع لكل مہا إيكولوجيته ومورفولوجيته وإيقاعه وارتفاعه. 
فإنها تخضع في الماية للمنطق نفسه الذي يحكم سائر المحاصيل الرئيسية . 

بروفيل الكثافة 

فالذرة ككل» أي بمجمل رباعيتهاء آشبه في بروفيلها ببروقيل 
القمح. وال حد ما يصدق هذا Lad‏ على العنصر الرئيسي في الرباعية 
على حدة. وذلك بحسبانه المكوّن الاساسي والسواد الأعظم من الذرة في 
مصر. وقد كان هذا ينصرف بطبيعة الخال إلى الذرة الشامية Ai‏ حتى 
الستينات » ولكن هذا الوضع آل إلى الشامية الصيفية منذ السبعينات. أما 
الذرة الشامية الثبلية الیوم فإنبا تكاد تكون نقیضهیا. بيدا أن للذرة الرفيعة 
بكلا نوعیها سلوکها الستفل تماما. 

فأما أن الذرة ككل أقرب في be‏ كثافتها إلى القمح تفليدياء فذلاث 
أمر منطقي. لأنه dés‏ محصول غذائي يرتبط بصورة أساسية بكثافة 
السکان. خاصة LUS‏ السكان الريفيين» أي باستبعاد تأثير المدن 
المتروبوليتانية. وإذا كانت العلاقة بين BUS‏ الذرة وكثافة السکان اليوم قد 
اهترت أو اضطریت نوعاء LS‏ في حالة القمح أيضاء بسبب الاعتماد عل 
نسبة متزايدة من الاستيراد من الخارج» فلعلنا أن نضيف هنا أن اهتزازة 
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الذرة أقل بالتأکید من اهتزازة القمح نظرا OF‏ نسبة الاستيراد في حالة 
الأخير أعلى بكثير. وبصيغة آخری وأخيرةء فلعل BUS‏ الذرة في abet‏ 
اليوم أقرب من BUS‏ القمح إلى الارتباط الأوثق BUS‏ السكان. 

Of cle,‏ حال. فلا جدال» ولا غرابة أيضاء في تقاربپا الأساسي 
من .حيث مدى الانتشار الجغرافي ودرجة التجانس الاقليمي وبالتالي في 
سلوك بروفيل الکشافة. فکلاها يتألف من وحدثين مورفولوجيتين 
LS: segments‏ عريض في الدلتا جبهته الساقطة تواجه الجنوب» ثم 
هضبة متخضنة السطح مائلة المنحدرين في الصعيد. وبذلك تتحدد قمتاه 
کالقمح اما في جنوب الدلتا ووسط الصعيد. 

الذرة الشامية OY‏ 

إذا نقلنا الآن إلى الذرة الشامية على حدةء سواء في ذلك النيلية 
سابقا والصيفية حالياء وجدناها تكرر تقريبا ذلك النمط ولكن جزئيا حق 
منتصف الصعيد فقط حيث بهوي اللسیی فجاة وبحدة ويظل بنخخض كلما 
اتجهنا جنوبا. فلان الذرة الشامية حصول مداري حار. ضخم کالقصب. 
رطب کالقطن» فانه یتطلب معا حرارة عالية ورطوبة cale‏ وبالتالي يقل 
بغتة في جنوب مصرء حيث يترك مکانه في الواقم للذرة الرفیعة. في 
الستینات مثلاء كان توزيع مساحة الشامية بنوعيها کالای: 7۷۲ في 
الدلتاء ۸۲4 في مصر الوسطی 4/ في مصر العلیا. آما في السیعینات 
۷۵ فإن ابدول الاي یوضح زايد نسبة الصعید توعا 
الشامية الصيفية | الشامية النيلية 
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فإذا Les‏ الان بروفيل الذرة الشامية الصيفية في ۱۹۷۵ کنموذج 
تفصيلي» فان الكثافة تزداد بسرعة وبشدة كلا اتجهنا جنوبا وکلما توغلنا من 
الأطراف إلى القلب في الدلتاء بالطبع مع BUS‏ السکان مباشرة وأساساء 
ولكن مع بعض تعديلات وتدخلات العوامل المحلية. فبجائب عامل BUS‏ 
السكان» تنخفض BUS‏ المحصول بشدة في عافظات bles‏ والدقهلية 
والاسكندرية والبحيرة لأسباب إضافية هي منافسة الارز الصيفي وزراعات 
ly. dull‏ المحاقظات BUS‏ هي py bles‏ ح ل it‏ وأعلاها المنوفية 
(ATA)‏ أي نسحو تسعة الأمثال. وتلي المثوفية القلسوبية (, CAVE‏ 
أساسا بسبب زراعات العاصمة» ولکنها تظل نحو ضعف أو ثلاثة أمثال 
النسب السائدة في محافظات الشمال. 


في الصعيد توي الكثافة بشدة Vol‏ في الجيزة (18,1/) والفیوم 
(25.:5/) إلى معدلات أقصى شمال الدلتا. الأول طبعا بسبب زراعات 
العاصمةء والثانية لأنها معقل الذرة النيلية . ولكن الكثافة تبدأ في الارتفاع 
ببني سويف )11054( ثم امنيا حيث قمة الصعيد (4٠١؟/)‏ التي بعدها 
أيضا وتوا يأتي افبوط شبه العمودي في آسيوط (۷,۲/). ثم يستمر التدهور 
والتذبذب ge‏ نقطة التلاشي تفریبا في آسوان (۳,۰/). 


إذا غادرنا الذرة الشامية الصيفية إلى النيلية» OB‏ هاء على شدة 
تواضعها الآن بالمقارنةء إيقاعا معاكسا تماما. فهي أولا Jef‏ كثافة بكثير 
في الصعيد عامة Gr‏ في الدلتا. ولكنبا في الدلتا تقل من الاطراف إلى 
الداخل ومن الشمال إلى att‏ حى تكاد تختفي في المنوفية والقليوبية. في 
الصعيد ترتفع إلى مستوى جديد كلية» حيث تأتي الفيوم ‏ على جنب - قمته 
وقمة مصر clue‏ فهاهنا بالطبع العقل الاساسي للذرة الشامية النيلية في 
الماضي cally‏ حيث تحتل نحو سبع المساحة المحصولية إلا فلیلا رم ح ل 
۳,۱ فإذا عدنا إلى الوادي فان الكثافة تتذبذب بشدة وعلى التعاقب 
راسمة بالتقريب حرف M‏ أو بادية کاطمل ذي السنامين بالغة آدناها في 
أسيوط وسوهاج . 
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الذرة الرفيعة 

آخیرا. des‏ النقيض من الشامية بكل آنواعها في کل شيء تقريباء 
تأي الذرة الرفيعة وهي آولا dues‏ صعيدي بصرامة فهي لا تزرع ov‏ 
في الدلتا إطلاقا. ثم هي في الصعيد لا تبدأ جديا إلا حيث تنتهي الشامية 
clue‏ آي ابتداء من أسيوط» Lei‏ هناك يكادان يتناسبان تناسبا عكسيا. 
أي أن الرفيعة تحل في الواقع محل الشامية وترث أرضها في جنوب مصر. 
السبب بالطبع هو المناخ. فمع شدة الحرارة والجفاف السائدء لا مكان هنا 
للذرة الشاميةء le‏ هي بيثة الرفيعة بامتباز. فالرفيعة حصول سوداني 
ساسا مثلا هي حضارياً محصول مستوی الحياة الفقيرة نوعا حيث 
تتخلف LS‏ ومذاقاً عن الشاميةء وان تفوقت LS‏ ومن حیث غلة الفدان 
إلى نحو الضعف . 

وعند هذا اد ينبغي أن نلاحظ أن ذرة الصعيد الرفيعة U‏ تعني في 
معظمها الصيفية لا النيلية. فالأخيرة أقلية ضئيلة من حیث المساحة أولاء 
تتبعثر ثانيا لا في نطاق ولكن في بضع رقع شتيتة أهمها الفيوم بالطبع. أما 
لصيقية فأكثر من الثبلية مساحة ۰ مرق تنتظم أيضا في نطاق متصل 
پامتداد الصعید. على أن الكثافة متواضعة ALU‏ في مصر الوسطی» 
متوسطة في الفيوم» ولکنها تتضاعف في مصر العلیا عموما حيث تصل إلى 
قمتها في أسيوط وسوهاج خصوصا. من هنا تحتکر مصر Wall‏ نحو أربعة 
تخاس مساحة الحصول مقابل الخمس فقط لصر الوسطی كا یوضح 
ابحدول الآتي» آرقام 151/8 . 


الرفيعة الصيفية | الرقيعة الثيلية [ies ae‏ 
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البرسیم 
قاعدة الحرم 
هو الفرشة الاساسية العريضة substratum‏ التي یستقر علیها هرم 
الزراعة المصرية بأكمله, تكاد تقول «البساط الاعضره أو افضل - الحشيّة 
الخضراء اللينة الى ترقد أسفل الزراعة المصرية جیعا كقاعدة alle‏ 
عميمةء حتمية وحميمة. فهو بلا نزاع القاسم المشترك الأعظم في زراعتا 
كيفيا وحیثا كانت. 
ذلك أن البرسيم ليس فقط وكيا يبدو لأول وهلة «غذاء الطیوان» 
الرئيسي الوحيد في مصر شتاء كعلف أخضر وصیفا كدريس مجفف. ولکنه 
أيضا وبالدرجة نفسها «غذاء الأرض» ذاتهاء ليس فقط كمخصب طبيعي 
أزوي متاز يركز التتروجين في التربة ويعمل كدور السماد كيماويا (يضيف 
البرسيم فيا يقدر نحو نصف قنطار إلى قنطار من الازوت إلى الفدان 
الواحد haw‏ أي ما يعادل نحو ۳ إلى ٩‏ قناطير من الأسمدة الازوتية 
تركيز 6/۱۵ ولكن كذلك كمصحح لقوامها ميكانيكياً با يترك فيها من 
مادة الديال العضوية التي تثري وتمسك الارض الرملية المفككة وتخلخل 
الأرض الطينية الثقيلة على السواء, 
ذلك دور البرسيم عموماً. وتاريخياً» فإن من الثابت أن بدونه ما كان 
يمكن تطور زراعة القطن بالذات. ذلك الحصول الجهد للتربت. وله 
تحملت هذه ضغط الزراعة المستدية المرهق. إن البرسيم JR‏ بساطة 
وسهولة صمام أمن الزراعة المصرية جميعاً. مثليا هو أكبر «عامل مساعد 
«catalyst‏ في مركبها, 
قمة المساحة 
لا غرابة إذن أن ub‏ البرسيم من أكبر محاصيلنا الزراعية مساحة» 
ثاتيها غالبا وأوها أحياناء وأهم من ذلك أنه يعد من أكثرها ثباتا واستقرارا 
وأقلها عرضة للتذبذب سواء بالتقلص أو بالتمدد. Gs‏ هذا وذاك؛ فلا 


(۱) الصیاد» من ۱۲۲. 


SY 


شبيه له بين حاصيانا سوى الذرة. والواقع Lal‏ يؤلفان ثنائيا واضحاء 
آضخم ثنائي قي زراعتنا . انیا فرسا cole,‏ أو إن صح القول دفيلا 
رهان» . 

Lei‏ أكبر حاصیلنا مساحة حارج کل مقارنة أو منافسة Up,‏ النافسة 
حصورة بيبا وحدها, والاولوية مقصورة على آحدها. وهما وحدها 
المحصولان اللذان يجاوز کل Ke‏ المليوني فدان. Ley‏ الاضخم حجياء 
Lab‏ أيضا الأثقل ‏ ولكن الاوثق - خطوة. Lei‏ مساحة في غو مستمر 
موصول. وان بجرعات شدودة. وقل جدا أن تتناقص مساحتهیا من عام 
إلى عام شأن معظم سائر الحاصیل. وعلى الجملة فهما معا یشلان 
«جيروسكوب» الزراعة المصرية الذي بثقله الضاغط يحفظ عليها Lis‏ 
واستقرارها في مسارها وتطورها كما في بيولوجيتها وكيميائها . 

وکا يوضح الحدول التالي» فإن الأولوية هي للبرسيم منذ 1885 
على الأقل. على أن الفارق بيهها في تلك السنين لم يكن جسي) بل كان 
طفيفا كقاعدة . فلقد كان كلاهما يتجاوز الليوي فدان بقليل» بفارق قدره 
نحو ۵ ألف فدان فقط. ومنذ ذلك التاريخ لم يكف کلاها عن peal‏ 
والتوسع. إلا أن معدل توسع البرسيم كان pet‏ ع» ومن ثم زادت الفجوة 
بيبا باطراد حتی ناهزت نصف اللیون فدان الان. ففي ۱۹۷۹ بلخ 
البرسیم ۲,۷۸۹,۰۰۰ فدان مقابل ۲,۲۹۲,۰۰۰للذرة.وهذ! یعادل على 
الترتیب ۸, ۸۲4 مقابل 4 , ۲١‏ من الساحة الحصولية القومية . 

قمة التجانس والانتظام 

لا غرو أن يكون البرسيم بعد هذا التفوق الساحي الساحق. وطذا 
السبب وحله على الاقل؛ آشد محاصيلنا تجانسا على الاطلاق» حيث تبدي 
كثافته آقل معدل انحراف في توزيعها الجغراني بين كل محاصيلنا بلا استشناء 
& ,۰.0/۷۳ إنه المحصول الذي يتمتع بأكبر قدر من الانتشار الحغرافي 
وبأقل قدر من التركز الاقليمي . 

ولكن البرسيم ليس اکثر محاصيلنا تجانسا في كثافته فحسب. وافا 
هو أيضا وبلا ريب أكثرها اتتظاما في تدرج تلك الکثافت أي أشدها 
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پساطة وانتظاما في انحدار بروفیله وسلوك منحناه. فبانتظام مثیر ووتیرة 
مطردة وباستتناءات aja‏ تتناقص BUS‏ كلا اتجهنا من الشمال إلى 
الخنوب. فبحسب آرقام ۱۹۷۵ ثلا: يكن القول إن لسبة مساحته 
المحصولية (م ح ل) تتراوح في الدلتا حول ۲۱-۳۰ وي مصر الوسطی 
حول ۰۲۰-۲۵ ثم في مصر العلیا حول ۸۵-۱۵. وبي det gb‏ 


by لا يشمل البرسيم التقاوی‎ )١( 
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كثافة له في 0 الغربية في أقصى الشمال (۳۱,۰/. Gb‏ أقلها في 


حافظة أسوان في أقصى الحنوب «fe, Y)‏ أي أن الأولى تبلغ نحو ٩‏ 
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التوسط العام السائد 
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بروفيل البرسيم بهذا يختلف عن بروفيل سائر المحاصيل الرئيسية » 
فلا يشبهه أحد مها وان شابهها جزئيا هنا أو هناك. فهو يكاد يكون خطا 
واحدا Mile‏ من الشمال إلى الجلوب باستمرار وبلا انقطاع وبلا تذبذب 
عسوس . af‏ البروفيل الوحيد بين محاصيلنا الرئيسية الذي يؤلف وحدة 
مورفولوجية واحدة أحادية الاتجاه والانحدار من آقصی طرف البلد إلى 
أقصى طرفه وعبر الدلتا والصعيد على حد سواء دوفا انقطاع أو انقلاب. 
فعل عكس كل من الذرة والقمح à‏ إذا بدأنا بالقارنة بين عاصيل غذاء 
الانسان وغذاء الحيوانء يقل البرسيم في الدلتا وتدخفض کثافته من 
الشمال إلى LS cyt‏ أن مدى انخفاضها حول القاهرة أقل نسبيا من 
مدى انخفاضهيا. كذلك في الصعید تلف بروفيل البرسيم افابط 
بانتظام جنوبا عن الكثيب المهيل الذي كان ييز كلا من الذرة والقمح 
تقليديا وعن الخط المائل الصاعد أبدا الذي تحول إليه القمح آخیرا. مع 
هذا أن كثافة البرسيم تتناسب مع كثافة الذرة و/ أو القمح جزئیاً فقط » طردياً 
مرة وعكسيا مرة أخرى. مرجع هذا بلا شك أن البرسيم كعلف للحيوان 
لا پرتبط BUS‏ السکان مباشرة بقدر ما يرتبط GER‏ الحيوان. ومن هنا 
بخضع في توزيعه he as‏ ی ختلفة . 

بالمقابل» يقترب بروفيل البرسيم أكثر من بروفيل القطن في 
انخفاضه العام نحو الجنوب» إلا أنه يختلف عنه في أنه لا يعرف aga‏ 
الساقطة في pail‏ شمال 3 ولا حلقة الانقطاع المطلق حول القاهرة 
le‏ يعرف القطن. عن الأولى سنلاحظء Se‏ أن دمياط بالذات التي 
هي أقل محافظات الدلتا في كثافة القطن (0,5/ من المساحة المحصولية) 
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هي ثالث أكثف عافظات مصر Lae‏ فى زراعة البرسيم (۰)1۳۱,۱ 
لاشك بفعل اقتصاد الألبان السائد. أما عن الثانية فلا خلاف على أن 
البرسیم من بين كل محاصيلنا الرئيسية هو آقلها تأثراً بالقوة الطاردة المركزية 
لزراعات ادن او العاصمة. فكثافة البرسیم في محافظات العاصمي 
الثلاث التوفية والقليوبية وابیزة تتراوح بين ۰1۲۰-۳۰ أي لا تقل كثيراً 
عن جنوب الدلتا يعامة. 
الضوابط الإيكولوجية 

وإنما کم سلوك بروفيل البرسيم البسيط هذا إيكولوجيته الطبيعية 
gil‏ لا تقل بساطة. فكنبات عشبي «مائي» غض نحيل» fle‏ البرسيم 
بشدة بتطرف الحرارة سواء بالوجب أو بالسالب» ولکنه يبدي حساسية 
خائقة بالرطوبة بصفة cols‏ سواء رطوية الحو أو التربة. لذا cals‏ 


کالقطن يسعى إلى اطرارة العتدلة والرطوية العالية shy‏ عن اخرارة 
العالية والجفاف الشدید. من ثم يتكائف في أقصى الشمال ویقل بالتدریج 
cle‏ هذا آول. 


fe‏ وبالموازاةء فانه كسلف يران اللحوم والآلبانء يرتبط كذلك 
باقتصاد الألبان وتربية الماشيةء أي بالاقتصاد الرعوي - الزراعي المختلط . 
وعلى هذا يكثر فى براري ومناطق استصلاح شمال الدلتا بوجه خاص 
مرتين» مرة كمحصول استصلاح وإعادة بناء وتكوين للتربةء ومرة كغذاء 
dy‏ الزراعة المختلطة. بالمثل تقريباً حول القاهرة. فهو هناء وان قل 
Suu‏ لا Les can‏ مثا تفعل الذرة والقمح إلى حد كبير والقطن إلى 
أقصى حد. ذلك oY‏ جزء شرطی لا يتجزأ من اقتصاد ألبانها. وهذا 
ایض ما يطلعنا على قاعدة هامة وهي أن البرسيم أكثر محاصيل الحقل 
ارتباطاً بمحاصيل الدن أو المحاصيل البستانية وأقلها تناقضاً معها. 

fue‏ وأخيرأء فان البرسيمء كعلف لحيوان العمل الزراعي» يرتبط 
بالري الدائم حيث العمل الزراعي كثيف ومستمر طول العامء Les‏ يقل 
نسبياً في مناطق الري الحوضي الفصلية العمل والتي كانت بثاياها تتركز في 
جنوب الصعید . 
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هكذا إذن تتضافر كل الضوابط في اتجاه واحد نحو ارتفاع كثافة 
زراعة البرسيم في الشمال وتناقصها حثيثاً نحو الجنوب. بل وكذلك تفعل 
نوعيته: فمن بين أتواع البرسيم المستديم الثلائةء وهو الذي يمثل أكثر من 
نصف مساحة البرسيم في مصر تاركاً الباقي للبرسيم التحریش: ينتشر 
أغناها غلة وهو المسقاوي انتشاراً عاماً في الوجهین Le‏ ينتشر اوسطها غلة 
وهو الخضراوي في الدلتاء تاركاً آقلها حاجة إلى الاء وأقلها غلة ‏ نحو 
نصف إنعاجية الخضراوي ‏ للصعيد بعامة وأراضي الحياض السابقة 
بخاصة .40 ge‏ إذا ما وصلنا إلى النوبة حل محل البرسيم صنف فقير 
يتناسب مع ظروف الجفاف هو الكشرنقيق (کشرنجیج) - برسیم 
النوبة ‏ حيث يزرع أساساً كمحصول نيل ولكن Lal‏ كشتوي أو کصيفي. 
وذلك بالتفضيل على آراضي جروف النيل اللائمة؟. 


)4( الصیاد. ص ۰.۱۳۲۳ 
(۷) محمد فاتح عقيل» ane‏ الظاهرات اللغرافية في بلاد النوية الصریةی الحاضرات 
العامة الجمعية ابشخرافية الصریت ۰۱۹6۹ صفحة ۰۱۲۳ 
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الیتاب الشتان 


a sy 54 00 شاب‎ 


الفصضَمل التراع 


الأذز والقصک 


نظاثر ونقائض 
مناظرة في التتاظر 


Za‏ الأرز - القصب ast‏ نظيرين نادرين فى تناظرها زراعياً 
واقتصاديا بل وتاريخياء ون كانا Le‏ النقيضين المطلقين جخرافيا. 
فكلاهماء اپتدای és‏ مع العرب be‏ العصور الوسطى. وكلاهما حصول 
صيفي رهن ومرتبط بالري الدائم بصوره المختلفة. كلاها أيضاً حصول 
مداري حار» هذا موسمي وهذا استوائي على الترتيب. وكلاهماء آخیرآ, 
نبات «مائي» شديد الشراهة AU‏ والرطوبةء والواقع def oh See bel‏ 
المقندات الماثية في زراعتنا على الاطلاق: القصب الاستوائی ۸۰۰۰ متر 
مكعب سنوياً» والارز الموسمي 1۰۰۰ متر . 1 

As الأرض‎ 

من الناحية الأخری» فإنب! منذ اللحظة الأولى فى دخوطیا انفصلا 
جخرافياً انفصالاً مطلقاً بحکم EU‏ والترية والطبوغرافياء فتوطن الأرز في 
أقصى شمال Gy Wall‏ الفیوم بصرامت وتوطن القصب فى وسط وجنوب 
الصعيد آساساً. ومنذ تلك اللحظة ایضاً اصبحا فرسي رهان gat‏ أو 
بأخر: لا هما بالتتافسین مباشرة» ولا هما LU din‏ عن علافات التوازن 
الحرج . ذلك أنه لا تنافس late‏ على الأرض» ولکن هناك التنافس کل 


vs 


۳ 


التنافس على cell‏ خاصة قبل تعمیم الري الدائم فى القرن الاضي ثم 
طفراته المتعاقبة فى القرن ge GUL‏ السد العالي. 

Gy‏ هذا التنافس alt‏ على الماع وحتى أثناء العصور الوسطی كان 
الأرز یغلب Ghat‏ على القصب. ثم يحدث العكس آحياناً أحرى» وهکذا 
دواليك .۰ ومنذ القرن الماضى2, حين شهد كلاهما فورة توسعه الديثة 
الکبری, كانت الأولوية الماثية تعطی بلا تردد وخارج کل مقارنة للقصب. 
فيا يرجأ الارز إلى ذيل القائمة. من هنا كانت ثورة القصب أسبق leg‏ في 
تاریخ بدايتها من ثورة الأرز» غل كانت ثورة القصب هي الثورة الثانية في 
تاريخ الزراعة المصرية الحديث بعد ثورة القطن» بیتا col‏ ورة الارز 
الثورة الثالثة. 

من هنا Lal‏ كان الگرز ast‏ ما Du a‏ بذبذبات الفيضان 
السنوية. فكان حاد التلبذب مساحة بل Ciel‏ عإصيلنا جيعاً ذبذبة 
واضطرابأء وذبذيته ليست فقط على الدی الطويل ولكن Lat‏ فجائية وعلى 
الدی القصير تأتي ‏ مع الفيضان ‏ بغتة من سنة إلى أخرى دون توقع. Bee‏ 
في ١975‏ بلغت مساحة الأرز ۷۲۰ ألف خدان. ولکنها فى العام التالي 
مباشرة ۱٩۲۵‏ هوت إلى ۸۰ ألفاً فقط. 29 أي إلى حواني الثلث أو معدل 
تفاوت نحو ./*٠٠‏ إن ثورة الأرز هی بامتياز «الثورة الصساحبة» الداوية 
في تاريخ زراعتنا الحديث لانها هي بالدقة الأكثر اضطراباً وذبذبة وحدة 
تفاوت . 

على أن القصب أيضاً لم يكن ليخلوء BW‏ والانصاف» من هامش 
من LAS‏ وإن كانت جد معتدلة لا تقارن قط بذبذبة الارز بالطبم» كما 
Lt‏ أدنى أن تكون على المدى الطويل نسبياً. والواقم أن انقصب. كالقطن 
إلى حد ماء حضع BU‏ السوق العالمية وارتبط بمضارباتها المتواترة. فكيا 
استفاد القطن من دفعة الحرب الأهلية الأمريكية في ستينات القرن 


A. F, Wehsibn, «Rice culture in Egypt», Bulletin de ta société de géographie d'Egypte, (1) 
1967, .م‎ 205 tf, 
H, Lorin, F'Egypte d'aujourd'hui, le Caire, 1927, p. 139. زفق‎ 


يف 


الماضي , أفاد القصب من دفعة ارس الكوبية في eagle‏ فقفزت مساحته 
dt‏ أكثر من ٩۰‏ آلف فدان في ۱۸۹۹۸ ل ا 
وعودة السيطرة الكوبية على السوق. تعرض القصب - کالتطن من 
قبله إلى أزمة حادق فالحدرت مساحته إلى PA‏ آلف فدان في 
۱۹۰۸۲ ا ا ۰ ألفاً إلا ابتداء من O4۹‏ 

مع ذلك cals‏ ورغم أفضلية القصب مائياء bs‏ ثورة توسعهما في 
القرن الماضي ابتداء من الستينات والسبعينات» كان التفسوق المساحي 
للأرز تقليدياً وإلى 7 حد. فقط في سني تقلص الأرز إلى حده الدنی 
كان القصب يناهزه أو يجاوزه بقليل مساحة. ولكن فيا عدا هذا كان الأرز 
يتوسع بخطی أوسع وأسرع بكثير من القصب. وبائتالي يزداد تفوقاً عليه 
في المساحة. إلى أن تمت ثورة الري الدائم بالسد العالي» الذي ctl‏ 
الصراع التاريخي بيا على الماء عملياً وحرر الأرز من عبودية الايراد المائي 
السنوي وأشاع الاستقرار والاتزان فى معدل نموه وإيقاع تطوره. هئالك 
اكتملت ثورة الأرزء وانطلق ليصبح عصولاً مليونياً كحد Gal‏ قابل 
للتجاوز إلى المليون والربع» فيا توقف القصب عند سقف ربع المليون في 
أحسن YU‏ آي أن القصب أصبح دبع الارز مساحة في افتوسط إن 
لم يكن خسه آسیاناً, 

من جهة أخرى» فلئن كانت طفرات الايراد الائي المتاح قد أغبت 
الصراع عل الاء بين الأرز والقصب» فقد aly‏ على الأرض بين الأرز 
والقطن. ووجه الخطورة في منافسة الأرز للقطن ليس فقط Lei‏ حصولان 
صيغيان متعاصران أو متزامنان موسمياًء ولكن Lad‏ أن الارز حصول 
side‏ ئي وتجاري في أن واحد. وهو من ثم ينافس القطن كسلعة تصدير 
ae‏ ثم ينافسه كغذاء يطرد الألياف تحت ضغط السكان. بالتالي فانه 
بالصفة الأولى پنافسه أثناء السلم وبالثانية أثداء cht‏ ومن هنا كانت 
فترات الحروب 4الحرب الثاتية خاصة من آکبر حوافز توسع الأرز على 


Ibid, p. 143. )9( 
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حساب القطن. إن الأرزء في tle‏ المطاف. لم يعد محصولاً ثانوياً أو 
متوسط المساحة ليقارن بالقصب. بل أضحى Vous‏ أولياً Gal‏ أن يقارن 
بالقطن ذاته . 

والجدول القارن الا يلخص بعض لقطات السباق الساحي 
بالفدان بين الحصولین القمینین . 20 
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آوائل ۱٩ ox‏ ۰ ۳۰ ألفاً ؟ 

5 ۱۵ ۱۸۸۲ 

۱۸۹-۸ ؟ ول 
fey LE‏ 1 ¢ 

YA, cue مره‎ renee 
REE, ۱۹۱ 
g We ge Vive 

0 از‎ aye 

sy AY ffe, PY ۱۹۳۹ ۳۰ 
AG AVE ۷۸, (۳۹ AEE fr 
AN, VAS Veo ay 1444-1 
aD ONAL AYA \4et uo 
ege O48 VTE \400 
464, Vos e 140% 
ys vie ۳۵ ۹۰۷ 
Agere SNA res 1۹۵۸ 

L. 5 i 


Weheiba, p.209 - 235: J. Anhoury, «Le riz en Egypte», Bulletin de Hunton a 


wricule égyptien, (4) 
20.155, 1924, p. 94: Lorin, p.139, 


أنظر أيضاً: وزارة الزراعة, التشرة الشهرية للاقتصاد الزراعي والاحصاء والتشريع ؛ یتایر 
# & 
۱۹۵۸ الانتصاد الزراعي ۱۹۷۸ ج .١‏ 
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7 السنة 1 الارز 1 القصب 
aise Ajo 1404‏ 
mene Voters Vane‏ 
vant‏ للد الاسم و 
Neye NE vaut‏ 
sant‏ یر E ٩۹۵4‏ ۹ 
MANS AN te Vane‏ 
vee MAYS es vane‏ 
A Mes ۱۹۹‏ 
۱۹۷ ۱ ا 
Wy ee fy 1۹3۸‏ 
N ۱ yang‏ 
AVA ane Vj VEY eee ۱۹۷۰‏ 
DAMES VAY ses 1۹۳۱‏ 
WA, es ANE aes avr‏ 
۹۷۳ ملك E‏ 
NAS rae yess ۱۹۷‏ 
GS ۱۹۷۰‏ اا اللا 
HOUSE NVR, res ۱۹۷۹‏ 
Pe ۱۹۷۹‏ تا FRA‏ 
L L‏ 
مقارنة فى التناقض 


عند هذا الحدء ومن وجهة الاقتصاد القومي » نستطيع بسهولة أن 

ثری كيف أن الارز والقصب يقف كلاهما بقوة كمحصول غذائي وتجاري 
و/أو استهلاكي ونقدي معأ بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطتي زراعة 
وصناعة واستهلاكاً وتصديراًء Lite‏ هو كثيف العمل إنتاجيأً. غير of‏ الارز 
Vo‏ 


محصول غذائي - تجاري أساساًء حيث القصب محصول غذائي . صناعي في 
الدرجة الأول : الأول ثاني صادراتنا بعد القطن GUL, cits‏ ثاني صناعاتنا 
بعد القطن تقليديا. CLAMS‏ بعد نطاقي اقليمي بصرامة : هذا نطاق 
عرضي» وهذا طولي. ليس نطاقياً فحسب» Uy‏ نطاقي شدید الترکز 
والسيطرة بل والسيادة اقلیمی بحيث يصبح bite‏ قوياً وبديلاً tus‏ 
للقطن كل فى نطاقه: الارز «قمح البراري»ء والقصب «قطن اطلنوب». 
الموقع الجغرافي 
لکنپیا بعد ذلك طرفا التقیض موقعاً وموضعاً. فحرفياًء الارز 
«القطب الشمالي» والقصب «القطب الجنوي» قي شور الزراعة المصرية 
والعمور - المزروع الصري bee‏ فالقصب هو بداية رحلة الزراعة المصرية 
من اللنوب. أي آکثر محاصيلها جنوبية» فيا أن الأرز هو نهاية الطاف 
وأكثرها شمالية. ونطاق الأرز بهذا ساحلي أو شبه ساحلي بل وأکش 
محاصيلنا ساحلية» وهو بهذا الموقع يتفق مع النمط السائد فى توزيع الأرز 
في dist‏ تقريباً. Uf‏ القصب فهو داخلي جداً بل وأكثر Whole‏ داخلية 
وبعداً عن البح وهو في هذا يختلف بالقطع عن النمط الساسلي الجزري 
الخالب على مراكز القصب الرئيسية في العالم. 
على أن أحداً من النطاقينء على تطرف موقعه الشديد في العمور 
الصري. لا يعد با مناسبة ‏ متطرف الموقع في نطاق زراعته العالمي» وإئما 
هو Gol‏ أن يكون متوسطاً فيه بالتقریب. فليس حقل الارز المصري أكثر 
الحقول شمالية في نطاقه العاليء فثمة الحقل الاسباني والإيطالي والجري 
والتركستاني حتى اليابان. . . الخ. وكذلك حقل قصب جنوب الولايات 
المتحدة بل وكوبا تقسها JST‏ شمالية من حقل القصب المصري . . . الخ. 
البيئة il pdt‏ 
هذا عن الموقع داخلياً وحارجياً. أما Ob By‏ الأرز» محصول التربة 
الملحية ولا نقول المحصول اللحي» pe‏ أوطا الأرض المصرية وأكثرها 
طميية» على عکس القصب. ذلك المحصول السكري. الذي برتقي أعلى 


YN 


الأرض المصرية وأكثرها رملية ا هذا وف توسعه الدائب اديت 
يتوسيع الارز فيا يبدو لا نحو الشمال فحسب آسفل البراري ولكن جنوباً 
آيضاً بقدر نحو التربة الأنسب» بيدا القصب منذ القرن الماضي في زحف 
وزحزحة وهجرة دائبة نحو الجنوب الأقصى Jef dis‏ باطرادء لا شك 
عا نحو المناخ الأنسب. 

Loot‏ وليس Lal‏ فلئن كان كلا المحصولين يدعو إلى BES‏ السكان 
ويمكن ها فى الوقت نفسه فالطريف أا يأتيان على طرفي النقيض من 
حيث الوسط السكاني. فالأرز يتفق مع أقل نطاقات BES‏ السكان في 
مصرء le‏ يقع القصب في بعض أكثفها أو نحو ذلك . 

تركيب النطاق 

شكلاء يختلف النطاقان طبعاً JR‏ وضوح من حيث الحيئة الخارجية 
العامة . فالارز قوسي عریض مثلا هو ستعرضء أما القصب فخطي 
ار من الطریف مع ذلك أن 
هناك بالقابل. تشابها رئيسياً في اهيئة أو الشكل من الداخل. فكلا 
tee pel cree‏ مكل مور معدل 
بدرجة أو بأخرى GE‏ ففي ot‏ هناك نطاق براري شمال الدلتا 
الرئيسي » ثم ملحق الفيوم الجائبي. do‏ القصب» تعد كتلة قنا - آسوان 
alte‏ الجسم الأساسي » والمنيا في الشمال بذابة الراس بينها فاصل أو 
واصل دقيق کالحنق . 

الاطرف هو العلاقات العکسية بين قطاعي کل نطاق من حيث نوع 
الري و/او الزراعة. فارز شمال الدلتا صيفي. والفيوم نيلي. وقبل تعمیم 
الري الدائم cts‏ كان الأول يتم بالرفع Le cles‏ كان ري الثاتي 
بالراحة تقليدياً. على العكس من هذا الترتيب القصب: فمنذ بدا قصب 
المنيا في القرن الماضي قام على الري ore à Hat‏ ت من def‏ 
ترعة الابراهي dey ed‏ بدأ قصب wl‏ 
الاقصی على يد الشركة العامة للسكر في أوائل القرن الالي اعتمد على 


يفا 


الرفع الآلي الحديث والعظيمء والعالي Lae‏ أحياناً (كوم أمبو ثم المتوسعات 
الأخيرة الأحدث). 
الأرز 

منذ بدايته في العصر العربي الإسلامي وال COW‏ وللأرز في مصر 
نطاقان عددان بصرامة ومنقصلان تمامأء ثم لا وجود له خارجهبا تقريباً أو 
إطلاقا. الأول هو شمال الدلتا أو اقلیم البراري» والثاني هو واحة الفیوم . 
Let‏ كان الموطن أو الشتل الاول» ليس معروفاً بالضبط. tab‏ البعض 
تذهب الأسبقية والقدم إلى براري ee Le OU‏ البعض el‏ 
الأولوية للفيوم .20 وعلى أية حال. فییدو- حسب وهيبة ‏ أن الصدارة في 


المساحة والانتاج كانت في العصر العري للفیوم ee‏ أتت البراري في 
المرقبة الثانية من LAY‏ ثم بالتدریج تدهورت زراعة الأرز في الفيوم إلى 
أن انتقل مركز الثقل كلية إلى البراري ابتداء من العصر العثماني بصفة 
Moto‏ . 

واليوم » فلا وجه للمقارنة بين النطاقين إلا شکلا أو رمزاً. فالارز في 
مصر يوشك أن يرادف شمال الدلتاء Lo‏ الفيوم جرد ملحق أو تذييل 
هامشي مفرط الضالة والانزواء. أو LS‏ عبر البعض بصورة مناسبة لقتضی 
«Jill‏ مائدة الارز فى مصر تتألف من صحفتين: «صينية» الأرز الرئيسية 
والكبرى في شمال الدلتاء و «صحن» الأرز الجانبي الصغير في الفيوم. 
والنطاق الأول بالطبع ساحلي أو شبه ساحلي» ee‏ الثاني داخلي بوضوح؛ 
bs‏ أن الأول أرز صيفي. Le‏ الثاني نيلي Lu‏ 

شمال الدلتا 

نطاق شمال الدلتا عرضي قوسي متصل. يترامى بعرض قاعدة 

الدلتا من الاسکندرية حتى قناة السويس أو من إدكو حت المنزلة» بعمق 


۱۱۷ + ۱۱4 الصیاد. ص‎ (1) 
„ Weheiha, p. 217 (¥) 
Ibid, p. 218 - 221 (FP) 
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نحو ثلث الدلتا أي die‏ ۱۱-۰ کي أو Gr‏ خط کنتور ه أمتار 
تقريباً. جغرافياً» هو بوضوح أخفض أرض مصر جيعاًء Lee‏ هو أكثرها 
شمالية وساحلیت. وإن لم يماس الساحل إلا في بضع نقط. اداری ent‏ 
5 محافظات رئيسية هي البحيرة وكفر الشيخ والغربية ودمياط والدقهلية 
والشرقية» مع ألسنة هامشية واهية أو رذاذ متطاير في الاسكندرية Le‏ 
والاسماعيلية والسويس شرقاً. مساحةء لا يقل النطاق عن اللیون فدان 
حالياً. وتقليدياً ee‏ نحو ١‏ ,24۸-۹۷ من كل مساحة حصول الأرز في 
مصر» LS‏ يوضح الجدول التالي الذي يرسم صورة AUS‏ للنطاق حسب 


۷۵ 
الثرز‎ Bus 


تتراوح BES‏ زراعة الأرز في التطاق بين ۰7۲۵ ۱۰ بالتفریپ. أي 
بين ربع وعشر الساحة الحصولية في سدودها القصوی. ولکن غالبا بين 
lips ./١ ۰‏ الشكل Lis‏ الأرز في بعض مافظات النطاق إلى 


3 me المساحة‎ 
€ 

المحافظة سا 

بالفدات | محل ام دق | ce‏ ]من مصر 

e 11 Sortie 
۱۷,۳ ۱۸,۰4۱ ۱۷,۵ | ۱ ۹ الیجیرة‎ 
wes و۵۲‎ ۳۲۳] YY, | Ye) ۶ کفر الشيخ‎ 
AW إذلكرف +ع‎ ۸,۸ || ۱ ۹۲,٩ الغربية‎ 
o,1 ۱۳۲,۳۰۲ ۱ TRE o £A, دمياط كلاه‎ 
۷۰۷ AVE VAT ۱۷۱۹ ۱ ۷۶ الدفهلية‎ 
۱۹4 AWE ANY et ۳۴ الشرقية‎ 
AVY Tye | ۹۷| - المجموع و كل‎ 


مرتبة المحصول الأول اقتصادياًء Late‏ مقتدراً للقطن. وعمرماً فان الأرز 
يتناسب مع القطن تناسباً عكسياً في النطاق» ليس فقط بحكم التربة ولكن 
أيضاً لأا حصولان صيفيان متضادان في الدورة الزراعية بالضرورة. ولقد 
ارتفعت هذه القيمة الاقتصادية للأرؤ بعد توسع زراعته مع السد العاليء 


۷۹ 


مثلا تمد النطاق ككل st‏ وأكثر نحو الشمال والجنوب على السواءء وإن 
كان نحو الشمال AST‏ بالطيع . 

وبحسب BUS‏ الزراعة» يبدو ثمة انخقاض نسبي طفيف في وسط 
النطاق على حور طولي قاطع بامتداد محافظة الغربية حيث تصل BUS‏ الأرز 
إل آدناها d‏ التطاق مح ل /٠١ ١‏ سنةه/2)191 وهو ما يقل حت عن 
أطراف النطاق Le‏ وشرقاً في البحيرة والشرقية 2١,١ SUNT AY‏ عل 
الترتيب). بالتالي يكاد انخفاض الغربية يشطر النطاق إلى قطاصين أو 
جناحين ولا نقول فلقتين غرب وشرق الدلتا. 


بالعکس» على جانبي انخفاض الغربية » وارتكازاً على فرعي الدلتاء 
تقع قمعا BUS‏ والتركز في النطاق: كفر الشيخ غرباً والدقهلية ‏ دمياط 
شرقاً. فمن حيث BES‏ تبلغ تسبة الأرز من المساحة المحصولية فيهما 
على الترتيب ۵ ,0/۲ ۸۲۱ ,۰/۲۱ ومن حيث aa IT‏ تصل نسبة 
مساحة الأرز فيهها من مجموع مساحته القومية إلى CANYON‏ ۲۵,۹ - 
١‏ على الترتيب. آي أا معأ حتکران 68,۱ من جملة مساحة الأرز 
في مصرء أي أكثر من النصف. وهذا قمة التركز الاقليمي الفائق لا 
شك. Lely‏ من حيث الانتاج تقدم الأولى ,۸۲۳ من المحصول 
القومي » والثانية لاره؟/ ‏ ۵,۱ أي ۸۳۰,۸. فالائنتان إذن تسهمان 
بنحو ٤‏ ,764 من الانتاج القومي» أي بنفس نسبة.الساحة تقريباً . 

ماتان القمتان هما إذن نواتا النطاق النوويتان بلا جدال» ليس فقط 
جغرافياً ولكن كذلك تاريخياً. فيا من شك أن جزيري مصبي الفرعين - 
البحيرتين رشيد - دمياط وإدكو - المنزلة» des loue ds‏ رأسها بالطبع 
الدینتان الميناءاث رشيد ودمياطء كانتا طوال العصور الوسطى المتأخرة مركز 
الأساس في زراعة الأرز بالدلتا LS‏ وكيفا LS‏ ينص كل الكتاب والرحالة 
الأوروبيين ÈS‏ الآأوروبيين في أيام العثمانية والحملة الفرنسية. (من 
المنزلة» مثلا, اشتق اسم الارز «لمنزلاوي»» ومن الأرز نفسه حرفت 
آوروبا اسم رشيد إلى شكله الأوروبي المعروفء كا أن من الجميع كان 


Ae 


ot gh‏ آنواع الارز وهو والسلطان» الخصص للتصدير إلى السلطان 
العثماني .) 

Jes‏ الحملةء فبهاتين القمتين الكثيفتين يفصلها انخفاض الوسط 
النسبي » يبدو النطاق ذا نواتين أكثر منه ذا فلقتين» أو قل إجمالاً ذا نواتين 
في جناحينء Ge‏ يتخذ في جمله شكل السرج أو سنامي الجمل . 

كذلك يمتاز النطاق بتمارضی طفيف بين BUS‏ الزواعة في جانب 
ورقعة المساحة وحجم الانتاج في الجانب AY‏ فالجناح الغربي أقل من 
الجناح الشرقي في المساحة والانشاج الكلي» ولكنه أعلى في BLS‏ الزراعة. 
فالأول الذي يشمل البحيرة وكفر الشيخ يجمع 41 من مساحة 
الأرز في مصرء ويقدم 40,9/ من الانتاج القومي» مقابل CHEASY‏ 
۷ على الترتيب للثاني الذي يشمل دمياط والدقهلية والشرقية. على 
العكس من هذا تقل الكثافة في النطاق عموماً من الغرب إلى الشرق» 
حیث تزيد في الجناح الغريي بوضوح عتا في الشرق نواة وأطرافاً على 
السواء. فنسبة الأرز من المساحة الحصولية في محافظات الأول هی 
۹ للبحيرةء 54,5/ لكفر الشيخء مقابل ۱۳,4 للشرقية, 
۲۰,٩‏ لدمياطء ۸۷۱ للدقهلية في الثاني 

هذا ويبدو أن تکالف زراعة الأرز في الشرقية ظاهرة حديثة نسبياً 
تطورت في العقدين أو الثلاث الأخيرة فقط. فمثلا في ۱۹۵4 كانت 
مساحة الأرز في «مديرية» الغربية تفوق نظيرتها في الشرقية بنحو مرة 
ونصف لمرة» في حين أن الاخيرة تعادل الأولى نحو المرتين في ۰۱۹۷۰ 
وهذا إلاتجاه الأخير نفسه يشير Li‏ يبدو إلى عملية انتشار وتمدد لزراعة 
الأرز عموماً نحو الشرق. حبث نجد شظاياه قد احذت تتناثر قرب القناة 
في محافظي الاسماعيلية والسويس. 

وهذا پدوره يقودنا إلى ظاهرة انتشاره من قبل ومن بعد زاحفاً نحو 
جنوب الدلتا؛ خاصة في القليوبية وإلى حد قليل في المنوفية حيث انتشر 
محرا بين كبار اللاك على الطلميات الخاصة والیاه الجوفية» وحيث 

۸۱ 


یکملهیا شظايا أخخرى في الجيزة وبني سويف تخرج من نطاق الفیوم. عل 
أن هذه وتلك جیعاً لا تعدو بضعة آلاف أو مثات من الآفدئة. وهذا هو 
كل وجود الأرز حارج نطافه الحوري المركزي في شمال الدلتا: جرد بقع 
ونقط قزمية متطايرة. 

ذلك ورغم أنه ge‏ أكثر فعا في تربة الجنوب الخصبةء كما تشير 
متوسطات غلة الفدان التي نفزق نظیرتها في قلب النطاق نفسه. فباستثناء 
دمياط وكفر الشیخ. يزيد التوسط في القليوبية والمنوفية عنه في سائر 
محافظات النطاق. وهذه هي أرقام ۱۹۷۵ بالطن. مع مقارنة بخارج 
uit‏ 

إيكولوجية الأرز 
معنى هذا على الغور أن الأرز Ded‏ لا يزرع في nest het‏ وآن 

نطاقه الاسم ليس هو النطاق الانسب إن 4 يكن Be‏ الأسوأ. متناقضة 


foo | الغلة الحافظة‎ | 
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لافتة de‏ إلا آنبا مفهومة جداً: ببساطة لان الأرزء كمحصول مائي 
يتحمل الملوحة الزائدف هو أداة غسل التربة الملحية والقلوية وعصول 
استصلاح البور والبراري بامتياز» «ينقع» التربة ويصرف الأملاح. إنه 
مفتاح الاستصلاح وافتتاح الدورة الزراعية الذي لا غنى عنه ولا بديل له 
ف البراري Ce‏ ما هي بالقابل مملكة الأرز بلا منازع. وللسبب نفسه فإنه 
يسود LE‏ في شمال النطاق Le‏ يختلط بالقطن في جنوبی مثلما يتقفى 
المواطى المتخفضة وضفاف الصارف تارکاً العوالي وزمام الترع للقطن. 


AY 


الأرز بصيغة موچزة. إنما محصول «علاجي أو صحي LS chygienique‏ 
يضعها OL‏ هو طب التربة ودواء للأرض. هذا الحصول القائم أو 
العاكم في «محلول ملحي » مشبع هو أشبه شيء وبلا تناقض «بشربة ملح» 
تشفي التربة الملحية وتعيد إليها صحتها. 

ولكنه للسبب عينه سلاح ذو حدين. فلئن كان الارز يصلح التربة 
الملمحية. فإنه يفسد التربة الصالة مما يرفع مستوى الياه LI‏ «ویطبل» 
الارض tle‏ المفرط ويميلها على العكس بوراً وبراري بدرجة أو بأخرى. 
من هنا فلا مكان له خارج النطاق في جنوب الدلتا.لا أرضياً ولا مائياًء لا 
اقتصادياً ولا صحياً - إلا في رقع البور المتخللة اللسية أو الرملية التي 
يستصلحها ملاكها الكبار على مسؤوليتهم بالطلمبات حيث لا هسب 
مناوبات الري لهم حساباً. وهذا OB‏ تحديد إقامة الأرز في النطاق بصرامة 
إغا يجعل ae‏ شيئاً أشبه «بنطاق صحي «cordon sanitaire‏ مضروب ذائياً 
يفرض حجراً صحياً داخله وحاية صحية خارجه. 

ثم ماذا؟ قد يكون نطاق أرز شمال الدلتا. في اطتام. Ast‏ مناطق 
الدلتا تخصصاً وأعلفها تركيزاً. وبعد ثورة الارز الحديئةء فلقد يعد هذا 
النطاق المليوني مملكة الأرز بحق في مصر. ومع ذلك يبقى صحيحاً على 
الارجح مقولة لوران منذ AST‏ من نصف OF‏ من of‏ «الفلاح المصري 
يقيناً ليس لوقاً حترفاً للأرزء مثل آسيويي دالات اطند dd‏ الصينيةء 
KL‏ ينبغي أن يعد الأرز هنا جثابة مکمل لاعمال الصرف ومصحح ميكل 
الاقتصاد القومي الحديث. Va.‏ 

الفيوم 

رز الفيوم لا يعدو أن يكون نقطة اية الجملة بالنسبة لارز 
شمال الدلتا. فهي ليست إلا جزيرة أرز منعزلة وصغيرة للغاية وان كانت 
قديمة التوطن. وهي وإن كانت تشبه أن تكون نسخة مصفرة جداً من 
نطاق شمال الدلتاء إلا lel‏ بالفعل LL‏ التقبض کیا وكيفاً. 5,96 هنا 
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نيلي لا صيفي » من نوع قصير المكث سريع النمو لكنه قليل الغلة متواضع 
الجودة. ولذا Gb‏ الفيوم أقل محافظات الارز في مصر ie‏ من Es‏ 
متوسط غلة الفدان: ۱,۸۲۷طناً مقايل ۲,۳۰۹ cles pal‏ ۵۱۳ ,۲ 
للجيزة اعلاها جميعاً. اما الساحة فضتبلة تقدر بالاف معدودة من الأفدنةء 
۷ في ۱۹۷۵ لا تعدو ۲,۷ من الساحة الحصولية بالحافظت 
تسهم بنحو ۵ ,1۱ فقط من الحصول القومي . 

وكا في الدلتاء ترتبط الرقعة بالکنتورات السفل ببراري Sy‏ قارون 
المنخفضة اللحية في الخرب»ء مع امتدادات في الرکن الشمالي الشرقي 
وحوض الغرق في atl‏ الغري - هل نقول «حلال الأرز» الذي يحف 
باطراف الواحة؟ وکا في الدلتا Jor Lal‏ حول النطقة Wad‏ لا تذکر 
من زراعة الأرز. الثبلي في الجيزة وبني سویف بل وحتی النیا. المثير. على 
ale‏ وزن هذه الشظاياء أن بعضها Jel gat‏ متوسط لغلة الفدان في 
مصر قاطبة. والاشارة إلى الجيزة كا رأيناء والسبب یکمن لا شك في 
جودة التربة . 
القصب 

من المکن إحصائياً أن نقول مع التائلین إن BES‏ القصب في مصر 
تزيد باطراد كلما اهنا من الشمال إلى Mg‏ غير OF‏ هذه المقولة قد 
تخفي من الحقيقة الجغرافية أكثر ما تبدي. أو هي تسطحها AST‏ مما 
تبرزها. أفضل وأصح جغراقياً أن نميّز بين نوعين من زراعة القصب في 
مصر لكل ميا مطه الجخراني الختلف والخالف GU‏ النوع الاستهلاكي 
أو التجاري, اشام والطازجء لعصير الحلات وما آشبه والنوع التحويلي 
أو الصناعي لمصائع السكر. 

فالاستهلاكي يوجد في كل خافظات مصر تقریباً» ولكن بمساحات 
بالغة الضآلة قد تبدا من بضع عشرات الأفدنة فقط ولا تتجاوز بضع 
آلاف قط. أي أن نسبها من المساحة المحصولية للمحافظة تدور حول 


)4( الصیادء صن ١١9‏ - ۱۱6 
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ار - ۰,۳ في المتوسط السائدء بينها أن مجموعها الكلي من مساحة 
القصب القومية لا يعدو /٠١‏ على CAST‏ إن لم نقل Le‏ بالاحری. 
الكثافة إذن متجانسة للغاية» بقدر ما هي بالغة التواضم والضاألة. وواضح 
أن هذا التوزيع الجغرافي كسلعة استهلاكية للسوق المحلية اليومية 
الباشرةء يتبع ببساطة AUS‏ السکان خاصة سکان المدن الكبرى» 
وبالاخص القاهرة حيث يصل إلى قمته مفسراً ارتفاع كثافته النسبي في 
محافظة الجيزة الممونة (م ح ل 8, .)/٠‏ وتلك إذن إنما قاعدة عريضة عميمة 
حفيضة fae‏ ولکنها للسبب نفسه تكاد تكون كاذبة أو مضللة . 

فالقصب الصناعي : النوع الثاني هو وحده عصب القصباء إذ 
AST Set‏ من 7۹۰ من fet‏ مساحة المحصول القومية وأكثر من ذلك 
من de‏ الائتاج » لکنه پترکز بعف وبلا هوادة في ثلاث محافظات فقط 
هي بالترتیب التنازلي قناء أسوانء LM‏ فهذه إذن قمة شاهقة فائقة 
التركيز تزيد تركيزاً عن الأرز في نطاقه. وبالدرجة نفسها تتناقض مع تلك 
القاعدة العميمة الوطيئة وتکاد تكذبها. والواقع أن القصب. بهذا الشکل» 
يقترب كثيراً من الأرز في درجة تركزه الجغراني البالغ» وان اختلف عنه في 
التفاصيل واخصوصیات . 

إيكوئوجية التطاق 

وهذا COS]‏ دون سواه هو نطاق القصب قي مصر. ar‏ أنه هو 
الآخرء نطاق طولي بالغ الاستطالة» طوله نحو نصف مصر أو على الاقل 
نصف الصعید. إلا أنه بالطبع ضيق ضيق الوادي . والقصب يعناه الحقيقي 
هذا هو حصول صعيدي LL‏ بل ومحصول الصعيد الأعلى أو sol‏ 
الأقصى بالتحديد. وهو بهذا الوقع pl‏ نطاقات الزراعة المصرية جنوبية» 
أي اعلاها حرارة» مثليا ی کنتور! بالضرورة. فالقصبء 
کمحصول استوائي حار يضره بشدة انخفاض الحرارة الفجائي والصقیع. 
aty ug‏ الثلی في الجنوب الأقصى حیث أعلى حرارة متاحة وأشد سطوع 
للشمس واقل صقيع» مما يضمن اد الأقصى من لسبة السكر في 
النبات. 
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على آنتا» عند هذا الحد. لا بد أن نلاحظ أيضاً موقع النطاق 
الداخلي القاري. على خلاف معظم مناطق إنتاج القصب الجزرية أو 
الساحلية في العالم. فلعل هذا الموقع با يستتبعه من مناخ قاري متطرف» 
يعرض قصب الصعيد للصقیم . LS‏ جرمه من تأثير اثرطوية البحرية العدل 
واللطف ونسيم الساحل المتجدد المتحرك . 

غير أن هناكء بالقابل مزايا أخرى تعوض هله OIL‏ أوها 
الماء ‏ وحقل القصب أشبه نباتيا بالأدغال الموسمية. Lui‏ تتعرض مناطق 
القصب الطري لذبذبة الانتاجية والانتاج بشدف سواء بنقص نسبة السكر 
نتيجة المطر الزائد أو لنقص المحصول نتيجة الطر الناقص. فان نطاق 
القصب المصري لا يكاد يعرف هذه الذبذبة لاعتماده de‏ الري المتدفق 
بانتظام وانضباط2©0. اضف بعد ذلث التربة الرملية والطفلية الخصبة 
والمسامية be‏ التي يمتاز بها del‏ الوادي فيزيوغرافيا. وهناك Lat‏ عامل 
سلبي ولكنه حاسم» وهو عدم صلاحية الجنوب للقطن مثالياء فيتقدم 
القصب ليملا الفراغ بلا منافس. 

يكاد نطاق القصب في عمق الصعيد يكون إذن بيئة مثالية لزراعته. 
tl‏ خخارجه فلا تتوفر هله الشروط والمواصفات. إذ تنخقض نسبة السكر 
في النبات إلى الحد الذي لا يصلح معه لصناعة السکر. كا هي حال 
القصب الاستهلاكي الذي يعد بالفعل منخفض الجودة LS‏ وكيفاء غلة 
فدان ودرجة حلاوة. ومن هذه الزاوية فإن القصب في مصر عمرماً بجود 
ast‏ كلما آقجهتا من الشمال إلى الخنوب» والعکس صحيح. غير أن هذه 
العلاقة ليست طردية بصرامةء كا أنها تغيرت في السنوات الأخيرة بحو 
المزيد من عدم الاطراد نتيجة لتفوق مصبر الوسطى على مصر العليا 
مؤخراً. | 

ففي ۱۹۵4 مثلا تبدو أرقام متوسط الانتاج للفدان في المديريات 


J. Mazet, Le sucre ea Egypte, Le Caire, 1937, p. 68. (4) 
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المختلقة وهي تتزايد بانتظام من الشمال إلى الجنوب في مصر جملة وفي كل 
من الدلتا والصعيد على حدة. كذلك ففي ۱۹5۷ كانت التوسطات في 
مصر السفی والوسطى والعليا هي على الترتيب ۵1۵ ۰0۸۲ ۰۷۹۳ 
قنطاراً للفدان. ولكن في ۱۹۷۰ أصبحت التوسطات على الترتيب نفسه 
هي ۲۹,۳ ,۰۳۸ We, A‏ أطنان للفدان. 
التركيز القائق وعوامله 

حسئاًء إذا كانت البيئة الطبيعية والناخية هي التي تفسر نطاق 
القصب مرقعاً وامتداداًء فا الذي يفرض تركز الزراعة داخله إلى هذا 
cull‏ الختطير؟ اطواب ببساطة هو: صناعته. وهذا هو ما يجعل قصب 
الاستهلاك lake‏ جذریاً في Glatt abt‏ عن قصب الصناعة. فسواء في 
مرحلة الزراعة أو مرحلة التصنيع» تحتم صناعة سكر القصب الحد 
الاقصی من التركيز الجغرائي في أضيق دائرة ممكنة OY‏ وحدة الاتداج 
الاقتصادي فيه تشترط أكبر حجم ممكن. 

فزراعف لا بد أن يكون حقل القصب أبعادي الأبعاد. أي على 
غرار زراعة الأبعاديات المدارية الشاسعة اللاتيفرندية المألوفة Jatifundia‏ 
ds‏ لم يكن صدفة Of‏ پرتبط القصب ناطق الملكيات الكبيرة في الصعيد 
منذ الدائرة السنية في القرن الماضي ge‏ شركة كوم أمبو في القرن الخالي. 
ولا كانت صدفة كذلك مشاريع الري الضخمة المعتمدة على المضخات 
الحالية الرفم التي تتطلب othe‏ كهرباء عالية ابلهد. WG‏ الغزير شرط 
أساسي للقصب. من هنا نجد أن مناطق القصب في نطاقه لا يقل كل 
حقل led‏ عن بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من الأفدنة» تخدمها محطات 
كهربائية ومضخات ري من مقاییش ALLE‏ عملاقة. مثال ذلك be‏ كهرباء 
الحطوای بإدفو وحطات نجع هادي وارسنت وكوم ae‏ 

هذ! زراعةء آما صناعة فإن تکنولوجیا الانتاج تضاعف من حتمية 
وحدات الحجم الكبير واقتصادیات التركيز الشدید. فخط الانعاج 
الاقتصادي في صناعة السكر يتطلب حداً أمثل من حجم المصنع يتراوح 
طاقة حول ٩۰۰۰۵۰‏ ألف طن. وتلعب اقتصاديات نقل الخام في هذا 


لالم 


دورا حاسیا. والقصب في هذا بين المحاصيل كالقحم بين المعادن: إليه 
تذهب الصناعت ولا يذهب هو إليهاء ومن ثم يصبح أداة تركيزية 
صارمة. ذلك أن محصول القصب - کالفحم - سلعة ثقيلة الوزن جدا بالغة 
الضخامة Cee‏ صعبة التداول والتناول للغاية» رخيصة الثمن في الوقت 
نفسه نسبياء فضلا عن أنها تفقد نسبة جسيعة من عصارتها الجوهرية 
بالنقل البعيد المدى أو التأخير في هذا fal‏ لذا ي يتحتم أن يقوم مصنعها 
وسط حقلها مباشر: 8 

من هنا نجد أن كل منطقة من مناطق القصب في نطاقه تتألف من 
حقل متوام مساحته عشرات الآلاف من BUY‏ يتوسطه مصنع أضخم» 
تخدمه شبكة كثيفة من حطوط الديكوفيل الضيقة في حدود أقطار لا تتجاوز 
نحو ٠ه‏ کم هذا بالاضافة إلى أسطول كامل من النقل البري وجيش 
عامل موسمي ودائم من عمال الزراعة والصناعة. إن مركب 
الحقل ‏ الصتع في القصب كمركب الفحم - الحديد في التعدین ولا يكاد 
يقل عنه تركيزا اقليميا. 

جغرافية النطاق 
دینامیات النطاق 

في هيكله الجغرافي المتطاول» #4 النطاق متقطعا في شماله انقطاعا 
شبه كامل في قطاع أسيوط ‏ سوهاج. غير أن الأمر لم يكن كذلك elds‏ 
فى الماضي البعيد ولا القریب. والواقم 1 القصب في مصر الوسطى شهد 
هجرة تاريخية نحو الجنوب الاقصی الفرن الاضي من ناحيةء ومن 
ناحية أخرى ما ژالت مصر الوسطی تبدي اضطرابا وعدم استقرار في 
زراعة القصب إلى اليوم . 

فأما الهجرة جنوباًء فلقد كانت مصر الوسطى في القرن الماضي» 
أيام إسماعيل والدائرة السنية» في الصدارة. والنیا عاصمة القصب بلا 
جدال . والان فان مرکز الثقل الطاغي وخارج کل مقارنة هو مصر العلياء 
وقنا قصبة القصب. آما LM‏ فملحق ثأنوي من بقايا الاندفاع oe‏ 
)1( محمد مود الذیپ» تصنیع مصر ۱۹۵۲ - ۰۱۹۷۲ القاهرق ۱۹۸۰ جد ١ء‏ ص ١‏ 
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والقصور ایلغرانی. ويكفي كتعبير اختزالي عن هذا الانحسار عن الشمال 
والانسجاب جنوياً اغلاق مصتم الشيخ فضل في العقود الأخيرة بعد إذ 
سلم القصب ارضه للقطن من حوله. 

أما [StL‏ هذه ألمجرة الواعية إلى أقصى انوب باطرادء تلك التي 
ضغطت آيضاً من استطالة النطاق al,‏ على نفسه فزادت من درجة تركزه 
الاقليمي الشدید فذلك لاشك bu‏ عن ؛ وسا إل الزیند من 
الحرارة. والقصب بهذا أصبح أكثر من أي وقت مضى» وعلى النقيض من 
الأرزء يتوسط أنسب مناخه ل ولثن بدا Le‏ 
of‏ هذه الحركة قد نقلته من بيئة a‏ بالراحة إلى الري dé‏ في wth!‏ 
التعزلق» فان ما يعوض بالقاپل أن أراضي الحخياض كانت تعيش بطبيعتها 
فترة وكود في العمل الزراعي إبان ذروة صناعة السكر فتجد من ثم اليد 
العاملة ا اللازمة . 

إذا انتقلنا من ظاهرة افجرة التاريضية إلى ظاهرة عدم الاستقرار فيي 
زراعة القصب بمصر الوسطی حالی فإنها تتحصر في العلاقة بين المنيا 

وأسيوط والصراع بيا على الرکز الشالث بعد قبا وأسوان. والقصة 
تعلخص في kel‏ قد تبادلتا اطواقع والاهمية السبية في الراحل والعقود 
الأخيرة. LS‏ یتضح من الجدول الاي عن مساحة القصب بالفدان. كانت 
أسيوط هي aut‏ الفلالة الكبار في القصب وثلائة أمثال المنيا مساحة في 
۶ ولكن في ۷ ١95٠0‏ عادت Lit‏ فتفوقت بسبة ¥ 1:5 ١‏ 
على BY‏ 5 ثم اطرد هذا التفوق حت تضاعف ا ۱ 
ریا رخ [ بعد لأسيوط آي شآ خاض ne eel‏ أو حتى 
لبعض محافظات الشمال والدلتا. 
تركيب النطاق 

yal Jabs,‏ إذن یتخد نطاق القصب نمطا جغرافيا قاطع 
التقاطیم . فهو اليوم يبدأ في المثيا برأس ضئیل الحجم والكثافة هثل نحو 
ثمن المساحة القومية» تعقبه رقبة طويلة ولکنها نحيلة جدا في أسيوط 
وسوهایج» dole‏ الكثافة والانتاج AU‏ وقصارى ما تفعله أن تمفظ عل 
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التطاق استمراریته حت نصل إلى جسمه الحقيقى في قنا وأسوان. فهاتان 
المحافظتان تستأثران وحدها پنسو ۷۷/ من المساحة القومية كلها. وها هنا 
إذن النواة النووية في النطاق by‏ مصر عموما. وهي نواة ذات فلقتين وان 
كانتا بعيدتين عن BLEU‏ . فرغم أن BUS‏ الزراعة في أسوان del‏ منها في 
قناء فان قنا تتفوق خارج كل حدود في المساحة والانتاج. فعن الكثافةء 
يمئل القصب ,۸۲۱ من المساحة المحصولية في قناء مقابل AVE‏ في 
أسوانء أي نحو امس مقابل الثلث على الترتیب. أما عن المساحة. فان 
قنا AST‏ من ضعف آسوان: ۱۱۹,۶۷۰ فدانا مقابل ۵8۲,۳۹۹ أو بنسبة 
0۳,۶ مقابل ۸۲۳۱ من مساحة القصب في مصر على الترتیب. بالثل 
تقریبا في الانتاج: فقنا تسهم بنحو ۵,۳ من le‏ الانتاج القومي » 
وأسوان بنحو ANS‏ 

وعلى الجملة. وکا يلخص المدول GV‏ بارفام ۰۱۹۷۰ يمكن 
القول إن نطاق القصب في مصر. الذي ٩۰ Sat‏ من زراعتهء یتألف 
من ثلاثية تتراتب سلمیا من أسفل إلى Jet‏ بمعدل الضاعف. فالمنيا نحو 
ثمن قصب مصرء وأسوان ربعه» وقنا نصقه . وقناء إذ تستقطب AST‏ من 
نصف المساحة والانتاج» تعد AT‏ من نصفف مصر قصبا: إنها LS‏ قلا 


المساحة الانتاج 
[dde] dot‏ بالطن 
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الشیت یر وال فول 


أصغر الحبوب وأكبر البقول على الترتیب هلان الحصولان 
الشتویان. وان He‏ أيضا من حاصیل العلف في المحل الثاني أو الثالث. 
Uy‏ يجمع بيهيا أساسا تاريخ عريق مجيد انتهى في القرن الاضي حيث 
LS‏ من محاصيلنا الرئيسية والتصديرية إلى أن تقلصت مساحتهیا de‏ يد 
القطن والبرسيم والقمح وطاردوها - كالخلبة والعدس أيضا ‏ إلى أطراف 
الدلتا وأعماق الصعيد. الطريف في هذا الصراع» كا يتفق» lel‏ يعدان 
مثابة «الأقارب الفقراء Led «poor relatives‏ القویین ومن ثم يعمل 
Lars‏ لما «كالبديل الاحتياطي “تاعاطدا80): الشعير للقمسء والفول 
للبرسيم . یترتب على هذا أيضا أن کلیهیا يتناسب من الناحية الجخرافية 
تناسبا عكسيا مع خحصمه القوي» فيخفت أو يختفي حيث يسود هذل 
ويبرز إلى المقدمة حيث یتراجع. 
خاصيل متناقصة 
اليوم إذن يعد المحصولان الشعير والفول من أبرز محاصيلنا 
التاقصة التى تفقد أرضا باستمرار» Oly‏ كان الشعير الاک ضمورا خارج 
كل مقارنة بحيث لا يعدو الآن ثلث الفول مساحة إلا بالكاد. وني 
تناقصها الشديد هذا قانهیا سوياً يمتازان بشدة تذبذب المساحة والمحصول 
من عام إلى عامء ولذا أيضا يسم موقف التجارة الخارجية فیهیا بالتذپذب 
الدوري ما بين تصدير فترة ثم استيراد فترة بعدها على التعاقب. 
من جهة آحری فان الاثنين يأتيان على رأس المحاصيل العميمة 
تقريباء فلا تخلو Lire‏ قط محافظة في القطر بدرجة أو بأخرى. من هنا يمتاز 
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توزیعها بتجانس معقول للغاية وبقدر معتدل من التركزء مع ملاحظة أن 
الفول كان ast‏ تجانسا من الشعير فصار AST‏ تركزا في الفترة الأخيرة. 

أما عن توزیعهیا المغرافيء فرغم أن للائنین يجدحان إلى عوامش 
القطر واطرافه كقاعدة عامة: فان القول أقل ارتباطا بها من الشعير eels‏ 
نوعا في قلب الوادي. على إن الائنین يشتركان» وللسبپ نفسه» في 
متناقضة واحدة» وهي البخفاض متوسط عحصول الفدان في أكثف مناطق 


زراعته] وارتفاعه في أقلها كثافة. 
قصة ohio‏ 


في قصة انحداره سيرى أن التفوق في المساحة كان دائما وبلا 
استثناء للفول» LS‏ كانت نكسة الشعير أشد وأسرع بكثير. ففي الثلائینات 
يقف الالنان أقرب نسبيا إلى التكافق. إذ يبدأ الفول وقد ناهز علامة 
ges‏ آلف فدان والشعير وقد جاوز ربع COS‏ ينسبة ۲:۳ تقریبا. 
ولكن الحرب الثانية وأزمة nb‏ الغذائية أعطت دفعة للشعير قارب بها 
الفول نوعاء فجاوز الأول علامة ۳۰۰ ألف فدان JE Le‏ الثاني di‏ 
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gee‏ ]| لف. وقد سجل الشعير أعلى قمة له فى الفترة الحديثة آخر سني 
الخرب 1446 0 ثلث المليون فدان (UI von, TAY)‏ غير lal‏ 
كانت القمة التى أعقبها المبوط الشديد الذي استمر منذئذ بلا انقطاع أو 
ارتداد فیا عدا بعضص انعکاسات طفيفة عابرة في بعض السنوات . 

قفي الفترة 40 - ۱۹4۹ بلغ التوسط ۲4۵ آلف فدان أي نحو ربع 
Le edit‏ سجلت ۱۹4٩۹‏ نحو ۱۹۸ Call‏ فدان. وفي ۱۹۵۶-۵۰ 
هوى التوسط إلى نحو ۱۳۲ آلف فدان. وارتفع بعدها قلیلا ولآخر مرة في 
۰ ۱۹۵۹ إلى ۱۳۵ ألفاء نز بسدها إلى ۱۲۹ ألقا في الفترة 
۰ ۰۱۹۹۵ فلل ۱۱۰ آلاف في الفترة te‏ ۰۱۹۹۹ فإلى WAY‏ في 
الفترة ۱۹۷۵-۷۰ أي إلى دون الائة آلف لول مرة. وني ۱۹۷۱ بلغ 
| نقطة الفشيض بد ee‏ مك رم 
ربع OF‏ في ۰۱۹۶۵ ورغم عودة طفيفة إلى التزايد بعد ذلك في السنوات 
الأخيرةء فلا زال يدور حول نفس a‏ المائة آلف. Mehl des‏ يمكن 
القول إن الشعير انکمش من مستوى ثلث إلى ريع المليون فدان حی 
منتصف القرن» إلى مستوى BU‏ ألف فدان حتى السبعينات» فانتهى 
بذلك نحو ثلث ما بدأ به. 

Lf‏ الفول فقد Jb‏ صامدا على مستواه قرب ۰۰ ألف go‏ منتصف 
القرن تقريباء حين سجل قروته في ١549‏ مجاوزا إياها ومقاربا نصفب 
المليون eve)‏ ألفا).ولكنه منذ Vos‏ تطامن قليلاء وان آبدی مقاومة 
عنيفة للهبوط» فكان يتموج بحدة ما بين التناقص ومعاودة الترايد. غلم 
يحدث في سنة قط أن هبط دون ال ۲۶۵ Wf‏ (سنة ۰۱۹۷۰ کا بلغ 3 
بعضها 4۰۰ آلف. وما بين قمته في ١945‏ وحضيضه في ۰۱۹۷۵ À‏ 
تتجاوز النسبة ۳:۵ تقريبا. ولكنه بعامة انتقل من مستوى ثلث المليون في 
الفترة ۱٩۹۷۰ ١96٠+‏ إلى مستوى ربع المليون du‏ ۱۹۷۰ وحتی اليوم . Des‏ 
وذاك تراوح dole‏ بين BW‏ أمثال ومثلي الشعیر مساحة. وهو الیوم حصول 
ربع مليوني بصعوبة» فییا الشعير محصول Ble‏ آلفي بسهولة. وبینیا تبلغ رقعة 
الأول من مساحة مصر الحصولية ۲,۱ لا تزید حصة الثاني عن 1۰,٩‏ 


ar 


الشعير 
هذا المحصول الصبور شديد التواضع والتحمل لكل الظروف البيكية 
الحدية الفقيرة إن لم تكن المضادة» سواء من حرارة أو برودة أو جقاف أو 
رطوبة (تظير الماعز في dle‏ الحيوان وقرينه فعلا في de‏ الجغرافيا!)» هو 
أهم «الأقارب الفقراء» للقمح «ولقيط العائلة البوبية» كما یوصف أحيانا. 
من هنا دوره كبديل انوي (abs)‏ للقمح بالدفت فهو يحل عله Lu‏ 
تتدهور الظروف الطبيعية من مناخ وتربة آواري وصرف. 


التوزيع Ja!‏ 
هذا یعنی بالضرورة هوامش وادي النيل من جيع اطهات : شمالا 
في الدلتا حيث تزید ملوحة التربت. وشرقها وغريها حيث تظهر التربة 
الرملية» وجنوبا في أقصی الصعید حيث تتطرف اخرارة إلى جانب زيادة 
نسبة الرمل في التربة. وهو بهذا يكاد يعد في الشمال امتداداً لنطاقه 
الطبيعي في البيئة الصحراوية المحيطة » وفي الجنوب امتداداً لمنطقة الناخ السوداني 
المتاحمة» Le ast‏ يعد fus‏ طبيعياً أو نتجاً مثالياً لبيئة الوادي النيلية. غير أن 
توزيع الشعير قد انتابه تغير عميق في العقود الأخيرة LS‏ يتضح من الجدول 
المقارن GV!‏ الذي يعطي النسب المثوية لكل محافظة من مساحة المحصول 
القومية في تارينين ختلفين. 
خريطة الخمسينات 
قفی ۷٩۹۵۷‏ يكاد الشعير يتنصف بالتقريب مابين الدلتا chaos‏ 
بنسبة ٤١-٠١‏ على الترتيب. أما مناطق تركزه فثلاث رقع أساسية : 
البحيرة في غرب a ss‏ في شرقهاء وكلتاهما أطراف رملية لا 
تصلح كثيرا تلقمح. ثم قنا وأسوان في الجنوب الأقصى » وكلتاهما متطرفة 
المناخ تتخنض pr bed lei‏ بشدة. ويمكن إضافة مركز انوي هامشي 
ولكنه ثابت في الفيوم بأطرافها الحدية (؟ (Le,‏ الصدارة بالطبع للبحيرةء 
نحو ربع المساحة القومية (۲۵,۲/). وحدها تكاد تعادل قنا وأسوان معا 
(٤,١٠/ء‏ ۱۱:۷ إذا اعتبرتا رقعة جغرافية واحدةء وذلك في المساحة 


at 


بذلك قنا تقريبا. 
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ويلاحظ آخیرا of‏ المحافظات الثلاث الأولى متها تجمع فيا بينها أكثر 
من نصف مساحة المحصول القومية (ه,۵۵/) تكاد تصل في الخمس 
الآولى إلى ثلاثة أرباعها (4 Le LV,‏ تحتكر المحافظات العشر الأول في 
القطر تسعة آعشارها (ع,۹۰/). Mas‏ يشير إلى درجة عالية ولکها غير 
مفرطة من التركز المغراقي. 


Me اذ‎ ۸۷۱۱۸۵:۳۲ ۸۱,٩ ۱۷۷,۱۵ ۱۷۲۱۵ AV, ۲۱۵۵ ,اه‎ Fe, 
القلاب السیعینات‎ 
pei فيا وقع من تغير شبه انقلابي سنة ۱۹۷۵. لقد‎ OV! لننظر‎ 
التوازن بين الدلتا والصعید فاستحال من التتصیف بالتقریب إلى ثلائة‎ 
ANY, 0 ضد‎ NV, الارباع لالأولى على الاقل والربع للثاني على الأكثر:‎ 
على الترتیب. لقد آوشك الشعير أن یکون قد هاجر من الجنوب إلى‎ 
الشمال. لیس لان نسب المحافظات الثانوية في کلیهیا-وهي طفيفة للغاية‎ 
قد تغيرت» وان كانت بالفعل قد زادت قلیلا جدا في الدلتا وقئت‎  الصأ‎ 
واضح حول القاهرة‎ Galt الخفاض‎ wet fom قليلا جدا في الصعید.‎ 
صلب‎ ste Lis ؟محاصيلها البستانية في كل من الثوفية والقليوبية والخيزة.‎ 
التغيير في مراكز الانتاج الأساسية بالتأكيد. فلقد تلاشت أو كادث رقعة‎ 
الجنوب الأقصى قنا - أسوان. فهوت نسبتها من ۸۳۷,۱۱ من المساحة‎ 
يتعاصر مع» ویرتبط بممغامرة القمح‎ May ./5,١ القومية في السابق إلى‎ 
في السئوات الأخيرة قي هذه البيئة الحدية الفقيرة نوعا.‎ 
ds على الطرف الاخر» حولت هله النسبة السالبة إلى حساب‎ 
غرب الدلتا بالذات حيث قفرت حصة البحيرة من المساحة القومية من‎ 
سابقا إلى ۷۶ ترتفع إلى ۸1۳۰۰ إذا أضفنا شريحة محافظة‎ ۲۵,٩ 
الاسكندرية التى اجتزآها التقسیم الاداري ابشدید. كذلك زادت حصته‎ 


an 


شرق الدلتا وان يكن باعتدال. فلنفس عامل الحدود الادارية الجديدةء 
ينبغي أن نضيف إلى نسبة الشوقية نسبة الاسساعيلية والسويس 
6 + ۵,۷ +١,ه/‏ على الترتیب =۱۹,۸/. أى أن غرب الدلتا 
أصبحت آکثر من ضعف شرق الدلتاء وبذلك زاد تفوقها AST‏ من أي 
وقت مضى . وللاثئتين معا نحو ثلثى مساحة المحصول القرمیق ۳,۳ 

في الوقت نفسه فان رقع الشعير الخغرافية في مصرء من الناحية 
الأخرى» اختزلت ببئر الجنوب الأقصى من ثلاث في الماضي إلى ائنتین 
فقط حاليا. آما من ناحية التركز GL ALI‏ فليس هتاك تخيير كبير. فنصف 
المساحة 6 ,۵۱/) تحتكرها الآن المحافظتان الأوليان» تصل إلى ثلاثة 
الأرباع بالمحافظة السادسة (2)/77,5 وإلى نحو تسعة الأعشار بالعاشرة 
(01۸۸:۳. 

علاقات البيئة والحاصیل 

وهاهنا تبرز إلى القدمة مرة آخری العلاقة العکسية بين الشعير 
والقميح جغرافيا. فک في خريطة ۰۱۹۵۷ وربا آکش يبدو الحصولان 
كالأقطاب التنافرة اقلیمیا. فحيث يسود القمح أو يبرز يبتعد الشعیر ‏ 
ويتراجع » وحيث يررع الشعير AST‏ ما يزرع لا نجد القمح إلا عند حذه 
الأدنى . يكفي» کموشر أن نعتبر جناحي الشعير في غرب وشرق الدلتا. 
ففي حين يستقطب هذان الجناحان YAY‏ من مساحة الشعير في مصر 
سنة ۷۵ لا Lames‏ سوى ۸۲۱,۳ من مساحة القمح. أي أن BUS‏ 
الشعير Le‏ نسبياء وبغض النظر عن المساحة الحقيقية التي لا وجه معها 
للمقارنة بطبيعة الالء تبلغ نحو ثلاثة أمثال كثافة القميح 

لیس معتى هذاء Leo‏ نستدرك في القتام» أن الشعیر» کالارز وغيره 
كثير في هذا الصند. يزرع في أنسب aly‏ بالضرورة» بل لها أقلها 
صلاحية تربة كان ذلك أو مناخاء أو قل هي «الأنسب السلبي» أي بالمی 
السلبي. فلا يرجا الشعير إلى بقايا الآرض على الأطراف مما لا يصلح 
لبدائله الأصليين كالقمح وغيرهء تماما Le‏ كان الأوز يرجأ إلى بقايا الماء 
بعد الفيضان . آما فيا عدا ذلك of‏ الشعير, كالأرز أيضاء AST Ja‏ كلما 


av 


كانت التربة أفضل. ولذا فان متوسط عائد الفدان يزيد في جنوب الدلتا 
عنه في شمافاء ومن ثم في أقل مناطق زراعته عنه في أكثفها. LS‏ يوضح 
الجدول التاليء أرقام ۰۱۹۷۵ فان السب التوية dad‏ المحصول في حالة 
البحيرة والشرقية أقل من نظيرتها للمساحة المزروعة رغم عظمهاء والعكس 
صحيح في حالة الغربية والدقهلية رغم شدة ضالة مساحتها. 


7 وو 
المساحة مثو الحصول 
المحافظة حصول ۱ 
بالفدان 1 الفدان بالأردب 1 

۳۲,۸ | ۹ AU من‎ | TVA Yes البحيرة‎ 
۱۶ | VEN, avy ۰ الشرقية ۷۹ | ۱2,۰ مور‎ 
LA ۱۸,۳۵۵ ۷ bY) 4 الغربية‎ 
Vie ركلا‎ AA 14 8,1 o, الدقهلية‎ 


الفول 

کمحصول علف مساعدء إلى جائب كونه أساساً من البقول التي 
تخصب التربة تخصيباً طبيعياً» يعد الفول - على العكس من الشعير نوعاً - 
أقل ارتباطاً بپوامش الوادي وأطرافه foals‏ - كالبرسيم قلیلا - في قلبه 
Ube‏ يدحل في دورته الزراعية العادية. ومرة أحرى عکس الشعير كثيراً 
وأشبه بالبرسيم نوعاء فإنه آقرب إلى قدر من التجانس في توزيعه العام 
وأقل نسبیا في درجة تركزه الاقليمي . 

من الناحية الأحری فان الفول في علاقته بالبرسيم أشبه بعلاقة 
الشعير بالقمح» فهو بديل تقليدي له كعلف وكمخصب وذلك حيث لا 
تفاضل الظروف الطبيعية البرسيم كثيراً. ولهذا نجدهما - كالقمح والشعیر - 
يتناسبان تناسباً عكسياً بصفة عريضة وإن لم تكن دقيقة بالضرورة. des‏ 
الأقل فإن أقل المحافظات زراعة للبرسيم هي بعینا أو غالياً آکثرها زراعة 
تلفولء والعكس صحيح إلى حد بعید. es‏ رأس هذه الأخيرة كانت 
4A‏ 


تقف مناطق بقايا زراعة اطیاض في مصر الوسطی والعلياء حيث كانت 
مقصورة على المحاصيل الشتوية من جهة, وحیث كانت BOS‏ ایوان قليلة 
نسبياً من alt‏ الأحرى مما يخفض بالضرورة من BES‏ البرسيم). 

وعلى عكس الشعير داثاء والآن ASI‏ من أي وقت مضی, الفول 
خصول صعيدي بالدرجة الأولى» وبنفس الدرجة التي يتفوق بها الفول 
الصعيدي باستمرار على البحيري Es‏ وكيفاء وشهرة أيضاً. وبينما اتجه 
الشعير مؤخراً إلى أن يتحول إلى محصول دلتا أكثر وأكش. هابطأ من 
أعلى إلى أسفل Lie‏ اتجه الفول على العكس إلى أن بصیح محصول 
صعید أكثر وأكثرء صاعداً بذلك من أسفل إلى أعلى جزثياً. وبذلك 
افترقا جغرافياً إلى حد معين أكثر من أي وقت مضی . وفي هذه العملية 
زاد كلاهما bop‏ اقليمياً. ولكن لآن ترکز الفول قذ ازداد بمعدل أكبر» 
فقد تبادلا مواقعهما من حيث. درجة هذا التركز. فبينما كان الفول أقل 
تركزاً من الشعير في السابق» صار الآن آکثر, 

خريطة الخمسیناث 

بصورة ۱۹۰۷ نبداً. كان تقسيم المساحة بين الصعيد والدلتا بنسبة 
۰ تقريباً (مقابل ۳۸:٦۲‏ من مجمل المحصول)ء قل عموماً 
على أساس ثلاثة الأماس ‏ القمسين. غير أن توزيع زراعة الفول في الدلتا 
كان bus ast‏ وترکزاً واقل تجانساً في كثافته من توزيعه في الصعيد. 

thal 

فقد كان هناك مركزان رئيسيان أو جتاحان بغرب وشرق الدلتا. 
الأول هو السائد بل الطاغي لأنه بؤرة فول Se‏ تحتكر وحدها ۸۰ من 
مساحته بالدلتا ون لم تغل سوى LOY‏ من محصولها. البحيرة هي 
القلب (5, 7/39 من المساحة القومية). كما كانت آولی محافظات مصر 
في الفول. متفوقة بذلك قلیلا - ولكن غريباً - على كبرى محافظاته في 
واج جمال الدين الدناصوري» في : دراسات في جغرافية مص القاهرت ۰۱۹۵۷ ص 
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معقله الصعيدي المنیا. تل البحيرة وتکملها كفر الشیخ (18,۸)» 
بحيث تجمع رقعتهما نحو ربع المساحة القومية الا قليلاً (4 ,۲۳/). 
اللجناح الشرقي قلبه الشرقية CAN)‏ یمکن أن نضمنه الدفهلية ودمياط 
(AY, 0)‏ لیبلغ عشر المساحة را ,۱۰). آما خارج هذين المرکزین فلا 


Yee 


تكاد BLS‏ الفول أن تذكر. وهذا يذكرنا إلى حد أكبر من جزئي پنمط 
توزيع الشعير أيضاً في الدلعا. 
الصعيد 
ليس كذلك الصعيد. فعلى قاعدة عميمة في كل محافظاته» ثمة 
يبرز بامتداد قلب جذعه ولكن دون أطرافه في أقصى الشمال 
والجنوب» نطاق حقيقي من بني سويف حتى قناء حيث يلتحم برقعة 
الشعير الكبيرة المنعزلة في الجنوب الأقصى . ذلك نطاق القول بالفعل» 
والعمود الفقري في هيكل المحصول بالصعيدء يفسره إلى جانب المتاخ 
الدفىء والتربة الخصبة تطاق الحياض المتخلفة الذي يتفق معه في 
معظمه والذي تنخفض فيه نسبة ومنافسة البرسيم فيتفسح له المجال. ٠‏ 
النطاق يعد من أطول نطاقات المحاصيل المحلية الخطية الصغيرة 
في الصعید. ومن أكثرها تجانساً في كثافته الداخلية. فهو يغطي ه 
محافظات» لا تقل تسبة الفول من أي منها عن عشر مساحته القومیت 
ترتفع في بعضها إلى ضعف وإلى ثلاثة آمثال متوسط مصر عموماًء 
ویجمع ككل 0۲,٩‏ من مساحة الحصول القومية أي أكثر من النصف LS‏ 
رأسه وقلبه المنيا ذات الشهرة الفولية العريقة» الفول المنياوي 
, )0 ,۸۱۳ من المساحة القومية). يكملها من شمال بني سويف CLR A)‏ 
ومن جنوب: أسيوط (AAA)‏ وسوهاج (۱۰,۷) وقنا ره , 20/3١‏ وإذا 
كانت المنيا النواة تتخلف إلى المركز الثاني بعد البحيرة في المساحقء 
فان الفارق طفيفء نحو ألف فدان (-2۷,۰۷ فداناً مقابل 04۸,۶۱۷ 
تعوضه بزيادة متوسط محصول الفدان بنحو الاردب (۳,۷۱ Gal‏ مقابل 
۷ على الترتیب). ولذا تأتي الاولی في جملة الانتاي بنحو ۱۳,۵ 
من المحصول القومي مقابل ۱۰,۹ على الترتیب. بل إن البحیرة 
لتعخلف في الانتاج دون سوهاج )€ , ۰6/۱۱ ولا تفوق قنا إلا بالكاد OLN + , ٩(‏ 
خريطة السپعینات 
إذا انتقلنا إلى خريطة ۰۱۹۷۵ نجد أن مرکز الثقل في توزيع 


Vay 


الفول قد انتقل نهائياً وبصورة حاسمة إلى الصعيد. فبعد أن كان التقسيم 
بينه وبين الدلتا بنسبة ثلاثة الاخماس - الخمسين» أصبح سبعة الاعشار - 
ثلاثة الأعشار clays‏ أو بالدقة ٩۸,١‏ - ۳۱,۹ من المساحة القومية. 
لقد ازداد الفول توطنا في gts‏ الطبيعية المثلى» وذلك رغم انتهاء زراعة 
الحياض بالصعيد Le‏ السد العالي . وفي هذه العملية حدئت عدة 
تغيرات في الخريطة الجغرافية» سواء في درجة التركز الاقليمي أو 
أولويات المحافظات أو نمط التوزیع . 

فمن ناحية انقلبت الأولويات Gig‏ لصالح محافظات الصعيد 
اساسا وفي الوقت نفسه زادت درجة الترکز الافليمي في المحافظات 
العشر وخاصة الأوليين منها. فکما يوضح الجدول التراكمي 
“gil‏ اصبحت حصة المحافظة الأولى من ساحة مصر المحصولية 
مثوياً ضعف ما كانت عليه في السایق وجاوزت ربعهاء بينما أصبيحت 
المحافظات الثلاث الاولی معا تحتكر نصفهاء وهكذا شأن علامة الثلاثة 
الأرباع وتسعة الاعشار. . الخ. 

الدلتا 

عن التوزيع لم يتغير be‏ الدلتا بمركزيها التفلیدیین في غرب 

وشرق الدلتا سوى أن خف وزنهما Le‏ ينناسب مع تضاؤل وزن الدلتا 


eS 5 +‏ 
البحيرة | المنيا أسوهاج| قنا | بني 
سوية 
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SE VEAL, UAV, OFA¥, رتاه‎ of 19, 01%, Vos viva vi 
من المساحة القومية) فقدت أولويتها في مصر‎ /٩,۷( عموماً. فالبحيرة‎ 
إلى الأبدء وانحدرت إلى المرتبة الخامسة. بل وفقدت أولويتها في الدلتا‎ 
(10) بإضافة كفر الشيخ الملاصقة‎ cal ذاتها للشرقية )1 ,۱۰/). على‎ 

۱۲ 


هناء والاسماعيلية والسويس هناك (۰,۲/)» تظل الغلبة كما كانت لنواة 
غرب الدلتا على نواة شرقها. كما يظل هيكل توزيع الشعير کامنا بدرجة 
أو بأخرى خلف نمط الفول في الدلتا عموماً. 


الصعيد 


أما الصعيد فلم يزدد وزناً وتكائفاً فحسب» ولكن تضاغطاً af‏ 
فقد ازداد تركز نطاق الفول به وأصبح ملموماً على نفسه cSt‏ كما انزلق 
شما st‏ واکثر. فلقد ارت نسبة مساحة الفول في کل من الفیوم 
CAM)‏ وبني سويف (1۱۲,۱) وأسيوط (۱۰,۹/) وتضاعفت تماما في 
المنيا (۰)/۲۷,۲ بینما تناقصت إلى نحو النصف في سوهاج CAN)‏ 
وموت إلى الثلث في قنا CAN)‏ ويذلك بتر ذنب النطاق الجنوبي أو 
Lou cals‏ تحرك جسمه ككل زاحفاً نحو الشمال بعض الشيء. أما وزنه 
فقد ارتفع من نحو LON‏ سابقاً إلى أكثر من AU‏ من مجمل المساحة 
القومية» كما أصبح يضم المحافظات الثلاث الاولی في البلد . 

غير أن النطاق. من الناحية الأخرى» قل تجانساً فى داعله, حيث 
ازدادت نواته في المنيا تبلوراً واستقطاباً حتى اتخذ بروفيله الشكل 
الهرمي تقريباً. فالمنياء صاحبة أعلى كثافة لزراعة الفول في مصر 
1۸,۳ من مساحة المحافظة المحصولية مقابل ۸۲,۱ متوسط مصر 
العام)» قد تضاعفت نسبتها من مساحة المحصول القرمية حتى بلغت 
أكثر من ربعهاء تمثل نحو نصفف مساحة النطاق carey‏ وتعادل أكثر من 
ضعف gt‏ محافظاته بني سویف . 

كذلك قل النطاق تجانساً في داخله من حيث الكيف. ففي السابق 
)0 14( كان متوسط محصول الفدان يتراوح داخل محافظاته بين 4,۴ 
4,٩‏ أردب. CAVE) OY LE‏ فإنهء وان ارتفع عموماًء أصبح یتراوح 
بين ۰4,٩‏ 8,5 أردبء أي الضعف. غير أن هله الزيادة لم تات 
لصالح اکبر المحافظات مساحة» بل لصالح أصغرها التي ترتفم من ثم 
مساهمتها في المحصول القومي بأكثر مما یتناسب مع مساحتها. مثال 


yey 


ذلك أسيوط وسوهاج» على العكس Me‏ من بني سويف» كما يوضح 


هذا الجدول. 
متوسط 
محصول 
بالفدان الفدان بالأردب 
بني سويف. LEO UN t۹4 YAVEY‏ 
الفيوم avis ۸۹ AR SAY‏ 
المتيا TY‏ اف HALL‏ 
أسيوط ۷۱۷۹۹ ی ۹ ۷۳۰ 
ye VE, ANY Les‏ ل 
ت س 


وهذا ما يثير» في الختامء متناقضة BUS‏ المحصولية والانتاجية 
على مستوى القطر عامة. فرغم أن بعض الفول يزرع في بعض أنسب 
أراضيه Gall‏ الايجبي» فان بعضه يزرع في أنسبها Gall‏ السلبي فقط. 
ولذا فهو Lal‏ لا ton‏ كقاعدة AST‏ ما يزرع حيث يجود أكثر ما «ard‏ 
ومن ثم فكثيراً ما تناسب نسبة الساحة المحصولية De bas‏ مع 
متوسط ore‏ الفدان» LS‏ أن هذا الأخير قد يتفاوت تفاوتاً Gee‏ من 
عافظة إلى أخرى. Ste de‏ الد الأدنى لتوسط الفدان: ۱:۲۳ bof‏ في 
محافظة الاسكندرية (مناطق بدو مطرية لا شك ثم اد الأعلى: ۸,۱۲ 
af‏ في أسيوط (مناطق الحياض المتخلفة). ثم التوسط العام لصر: 
515 أردياً. 


(۱) عبد الله زين العابدين. محمود فهمي الکاتب, الزراعة في الجمهورية العربية المتحدة» 
القاهرة» ۰۱۹۰ ص ۷۹-۷۵ É‏ 
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القع الستارس 
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التطور التاريي 
ait‏ المحصولين» المترابطين وثيقاً في الذهن والواقع» تاريخ طويل 
من الراحل المتعاقبة من التشابه والاختلاف والالتقاء والافتراق ثم التقارب 

والتباعد ثم آخيراً الانقلاب إلى حد تبادل الواقع تقريباً ئيس فقط جعنى 
الاهمية المساحية ولكن حتى ane‏ الوقع الحخرافي ذاه Mee] Las‏ حد 
بعيد فرسا olay‏ آخران» في سباق داثم يتغلب فيه أحدهما مرة ثم يغلبه 
الا في A‏ 

فقبل الري الدائم» رها كان البصل والعدس متقارپین اهمية وانتشاراً 
وتوزيعاً إلى حد أو آحر. فكلا هذين الحصولین الشتویین Shel‏ واللذین 
يجودان تحت زراعة الحياض» كان واسع الانتشار في معظم أجزاء مصر 
bis‏ وصعيداً على السواء. وكلاهما كان عصول تصدير جزئی العدس إلى 
الشام وسوريا ثم فيا بعد إلى آوروبا أحياناًء والبصل بعد ذلك إلى آوروبا 
وبريطاتيا. ثم جاء الري الدائم بادئاً من الدلتاء فطاردهما هو والقطن إلى 
أن هاجر العدس Lex‏ يي iy‏ إلى الصعيد حيث تمترس في آخر معاقل 
الري احوضي وصار صو صعيدياً be‏ بينا تخلخلت كثافة البصل في 
الدلتا حيث تحول Lai‏ إلى gine dues‏ وازداد ترکزه في الصعید شیر 
والصعید الأعلى خصوصاً. 


سباق المساحات 
ومنذ الثلائینات وحتى منتصف القرن الحالي كان العدس هو الذي 


۱۰۵ 


يتفوق مساحةء كما كان أكثر ثباتاً في مساحته من البصل الذي تعرض 
لذبذبات Ble‏ بحكم أنه محصول تصديري GEL BE‏ السوق الأوروبية 
أثناء الحرب الثانية. ففي الفترة ۱۹۵۰-۱۹۳6 تراوحت مساحة العدس 
بين ۹ VE‏ الف فدان. Lf‏ البصل فقد يلخت مساحته في ۱٩۲۸‏ نحو 
«laf ۲‏ ونی ۱۹۲۹ نحو ۵٩‏ ال ثم في ۱۹۳۳ ارتفع إلى 54 Gt‏ 
غير أنه هوی في ۱۹۳۸ إلى ۲٩‏ ألفاً أي دون النصف بكثير. 

لکنه عاد بعد ذلك إلى لى الزيادة Le‏ مرة آخری من العدس. ٠‏ قفي 
الفترة ١949-48‏ كان 5 البصل نحو 50 Lf‏ مقابل WE ve‏ 
للعدس» أي بنسبة د .ثم he‏ في صعوده» مع ثبات 
العدس تقريباًء إلى أن كانت علامة منتصف القرن هي نقطة التکافز 
بينبها. ففي الفترة 6٠9‏ ۱۹۵4 سجل الأول نحو WE VA‏ والثاي lat ve‏ 
ومنذئذ تحولت نقطة التكافق إلى نقطة انعكاس جذري» poli‏ التفوق 
للبصل باستمرار واطراد. 

ففي الفترة هه ۱۹۵۹ بلغ متوسط مساحة البصل ۱۱۹ ألفاًء 

والعدس ۸۰ ail‏ أي بسبة الثلثين تقريباً. وکانت سنة القمة في Ost!‏ 
هي ۱۹۰۷: ۱۳۶ ألفاً مقابل ۸۳ Ut‏ على | الترتيب وبنفس النسية أيضاً 1 
وني القترة ١454-5٠‏ استمر نفس الوضع تفریا: Git ۱٩۳‏ ضد ۷۷ 
Lal‏ بنسبة نحو ANS‏ . غير أن العدس تضاءل إلى ثلث البصل فقط في 
الفترة التالية te‏ 1559: ۱۷۸ ألفاً ضد 55 ألفاً. dus‏ ذلك وإلى OV‏ 
استقرت النسبة على النصف أو أقل AUS‏ فكان التوسط في الفترة 
19904 هو 141 ألفاً مقابل 54 dy af‏ ۱۹۷۵ نحو tat ۱۳٩‏ 
مقابل 8ه Gif‏ على الترتيب . 

ad‏ بدأ العدس في الثلائینات وهو أحياناً ضعف البصل مساحف 
وانتهى اليوم وهو نصفه تقريباً. لقد تبادلا المواقم النسبية في الأهمية 
المساحية. dy‏ النتيجة كف العدس مبكراً عن أن يكون محصول تصدير LS‏ 
كان في الماضي وانقلب إلى حصول jme‏ واستيراد» Lee‏ تقدم البصل bre‏ 
ليصبح_لفترة طويلة ثالث صادراتنا الزراعية Gade‏ بعد القطن والارز. 
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محاصيل متناقصة 

فيا عدا هذا فيلاحظ في هذا السباق المساحي أن كلا المحصولين قد 
تعرض لنقص محسوس في مساحته منذ الستينات أو السبعينات. وكان 
العدس أسبق الاثنين إلى هذا النقص. فمن قمة ۷۷ ألفاً في الفترة 
۰- ۰۱۹۹6 بدا هبط تدريجياً وباتعظام حتى وصل إلى هه ألفاً في 
clave‏ آي إلى Gal‏ مما كان عليه منذ age‏ وعقود. وبعد أن سجل 
البصل قمته بنحو ۱۷۸ آلفاً في الفترة 294594-58 تراجم بسرعة إلى 
۱۳۹ آلفاً في ۰۱۹۷۵ مرتداً بذلك إلى مستواه سنة VA OV‏ 

وواضح أن هذا امبوط وذاك يتعاصر مع السد العالي . فمن تشغیل 
السد وتحويل حياض الصعيد الأعلى إلى الري الدائم اختفت آخر معاقل 
هذين المحصولين» خاصيبا مبزة عنيفة في الحودة والانتاجية وحجم الانتاج 
وفقدا الكثير من شهرتها التقليدية » ما انعكس Lal‏ على موقفهیا في التصدير 
أو الاستیراد. وأهم من ذلك على توزیعه) GLAË‏ التقليدي إلى حد 
يوشك أن يقارب الانقلاب التاريخي . 

العوزیع الجغرافي 
محاصیل مهاجرة 

gel الداتم‎ GA اتقرض العدس من الدلتا بفعل :إدخال‎ di 
الصعيد الأعل أبدى تركزاً عنيفاً وثباتاً جغرافياً‎ ds be عصولاً صعيدياً‎ 
وحتى‎ Lad OV عنيداً. وظل كذلك طوال القرنین الأخيرين» وما زال إلى‎ 
بعد السد العالي . على حلاف هذا البصل ظل في الدلتا ولكن بصفة‎ 
٩ :۱ التقل مرکز ثقله | إلى الصعيد بصفة أساسيةء أحياناً بنسبة‎ Re ثانوية‎ 
غير أن البصل الآن وبعد تدهور زراعته في حياضه القديمة‎ ig 
حالياً حصول دلتا‎ owas الحولةء لم يلبث مرکز ثقله إن انتقل إلى الدلتا‎ 
عل‎ ۲ ۷ dents as الدرجة الاول وصعيد في الذرجة الثانية فقط‎ 3 
. الترئیب‎ 

فکان البصل يوشك اليوم أن يكرر هجرة العدس في القرن الماضي ء 
ولكن بالقلوب. من الصعيد إلى الدلتا لا من الدلتا إلى الصعيد. وبالتالي 
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فنحن نجد اليوم أن العدس إن يكن محصولاً صعيدياً بحتأء فان البصل» 
صاحب الشهرة الصعيدية العريقة والتوطن الصعيدي التفليدي. يوشك 
بالمقابل أن يصبح عصولاً بحيرياً أساساً. انقلاب جغراني وتاريخي کامل 
aly‏ يصل کا قلنا إلى حد تبادل المواقع dt‏ الحقيقي لا المجازي . 
التركز ضد الانتشار 

ولا يبقى في Ale‏ هذه المقارنة سوى أن تعلق على اختلاف التوزيع 
GLAM‏ العميق بين المحصولين. فإلى ما قبل انتقال مركز ثقله من الصعيد 
إلى الدلتا Lage‏ كما بعد فان البصل محصول عميم يزرع بنسب مذكورة 
ومتقاربة في كل الحافظات رما لانه dues‏ ثقيل الوزن رخيص الثمن 

نسبياً ولا يتحمل تكاليف النقل البعید, خاصة للاستهلاك المحلي» ما يلزم 
كل We isle‏ منه في يلوح. ولذا فهو يندي تركزا معقولاً فحسب 
دون تبلور ولا تطرفب. فلمنحنى کنافته قاعدة عريضة (ALIS‏ خفيضة 
ولکنها متجانستة. ثم قمة محدودة ولکها معتدلة الارتفاع. ail‏ باختصار من 
حاصیلنا المتوسطة الترکز 

Cote قرب الصدارة بين‎ gh LE العدس فهو التقیض‎ Uf 
القائقة التركيز. فكله محصول غافظتين تقريبأء وكله قمة بلا قاعدة عملياً.‎ 
كذلك وبحكم المساحة فإنه أقرب جغرافیاً إلى انیب أو الاسفين منه إلى‎ 
النطاق» وان لم يكن البصل آقرب إليه بكثير هو الآخر. وأخيرأء فحتی‎ 
داعل «نطاقه». كان البصل عتاز بسبولة وحركة ملحوظة في تركزه تتنقل‎ 
إلى أخرى. أما العدس فقمة الثبات‎ ile قمته من فترة إلى أحرى من‎ 
هي مثلیا هو قمة التركز.‎ 


البصل 
البصل محصول عمیم ولکنه قبل السد العالي كان يتركز في الصعید 
ds tel‏ احتكر BAG‏ أرياع مساحته القومية على الأقل وأكثر من ذلك 
من محصوله القومي. وکان صلب نطاقه يمتد من النیا ge‏ قنا. غير أن 
الملاحظ كثرة تلقل وتغير قمة النطاق من فترة إلى آحری. وكان التنافس 
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عصوراً بين سوهاج والمنياء اللتين تعدان بذلك قطبي النطاق اللوي 
والشمالي . ففي سنة ۱۹۳۹ كانت الصدارة لسوهاج (جرجا) بنسبة 1۳۸ 
من المساحة القوميةء تليها المنيا بنسية ۰/۲۲ فأسيوط بنسبة ۱۵,۱ 
فقنا بنسبة C/N,‏ وكانت الفيوم تلي بعد ذلك بنسبة ON‏ 
خکان المحافظة الأولى وحدها كانتت نحو gré‏ بصل مصر ee‏ 
وللمسحافظتين الأوليين معاً ۰ من أرض البصل في البلدء وللثلاثة الأولى 
oly a 5 ۷ ۵۰‏ وللخمسة جيعاً ۷, CLAN‏ 

Lf‏ في سنة ۱۹۵۶ فقد تبادلت جرجا Li,‏ الواقم إذ حرکت 
الصدارة شمالا إلى LA‏ بنسبة ۳۰,۲/ من المساحةء Le‏ تراجعت جرجا 
إلى المرتبة الثانية» تايها أسيوط. وکان للثلائة WE‏ مساحة البصل المصري 
كله. لقد كان البصل Nues‏ صعيديا إلى de‏ يقارب الاحتکار. على أن 
تفوق الصعيد الساحق كان یتجاوز الكم إلى الكيف, إذ كانت نسبة أكبر 
وأكبر من المحصول القومي GE‏ منه. والواقع أن التفوق النوعي كان (Sle‏ 
وما يزال للصعيد على الدلتا. 


الشروط الطبيعية 

ذلك أن للبصل. وهو محصول قصير المكث للغايةء شروطا طبيعية 
رئيسية ثلاثة : gui‏ الدقء GUI GL‏ من الرطوبةء التربةالجيدة الي 
تتحمل الاجهاد. الري الغامر ثم اللحسر كا يتمثل فوذجیا في نظام 
الحياض عامة dy‏ أراضي السواحل والجزاير منه خاصة. من هنا وجد 
البصل بيثته gory JAI‏ الصعيد حيث يزرع كمحصول شتوي أساسا 
أو نيل بصفة ثانوية (البصل التو). أما في الدلتا فإن الشتاء ببرودته 
ورطوبته ليس أنسب فصوها للبصلء ولذا يسود فيها البصل الصيفي 
أساسا على عکس الصعيد UE‏ وهنا يبرز بشدة تفوق البصل الصعيدي 
على البحيري نوعیا. فبصل الصعيد الشتوي يفوق كقاعدة نظيره البحيري 
حتى يصل تفوقه إلى الذروة في مصر العليا. فبينا يبلغ متوسط حصول 
الفدان في الدلتا cobble, ٤‏ يبلغ ۱۱,۳ أطنان في مصر العليا أي الضعف 


sea 


وزيادة. هذ؛ من ناحية» ومن ناحية أخرى فان معظم بصل الدلتا الصيفي 
يزرع محملا لا منفرداء والمحمل منخفض جدا في متوسط محصوله فلا يزيد 
عن ۲,۵ طن للفدان» مقایل ۷ آطنان للمنفرد. ومن الواضح بعد هذا أن 
متوسط حصول الفدان في مصر عموما يزيد يسهولة من الشمال إلى 
الجنوب باطراد عققا قمته في مصر العلیا حيث كان بزرع باعلی كثافته 
تقلیدیا. أي أن البصل يجود أكثر ما apt‏ حیث كان يزرع أكثر ما بزرع. 
وهذا يعني أنه إنما كان يزرع فعلا في أصلح Ba‏ له» وبالتالي کمحصول 
أصيل لا كبديل أو كاحتياطي لغيره. dy‏ النتيجة الصافية كان السواد 
الأعظم من الحصول ib‏ من الصعيد. هذا ولا كان الصعيدي هو الأبكر 
نموا ببحكم الموقع الجنوي» Lite‏ هو الأجود والأجدی فإنه بخصص أساسا 
للعصديرء بينا يرجه البحيري للاستهلاك المحي. 
انقلاب السد العالي 
هذه الضوابط والنتائج الإيكولوجية هي مدخلنا الطبيعي إلى انقلاب 
جغرافية البصل منذ السد العالي. لقد انتقل مركز الثقل إلى الدلصاء 
وخفت موازين الصعيد بشدة. ففي ۱۹۷۵ أصبحت الدلتا تحتكر ۷۱۱۹ 
من مساحة المحصول القوميةء مقابل ۲۸,۱/ فقط للصعید. أي بنسبة 
۷ ۲ بالكاد. بل إن شرق الدلتا وحده أصبح يفوق الصعيد برمته 
مساحة: الشرقية ۲ ,+ الدقهلية “ارهالا = هره#ان مقابل 7/5855 
للصعيد. أي أكثر من الثلث مقابل أقل من الثلث. وبدلا من المنيا 
plages‏ قديماء أصبحت الأولوية الان للشرقية CNY)‏ ثم المشوفية 
)/17,١(‏ تليها الدفهلية »)/٠١,٣(‏ وثلاثتها تستاثر بأكثر من نصف 
الساحة القومية (*,۵۲/). آما سوهاج فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة 
(۰)/۹,۷ بيا هوت المنيا إلى احضیض LE‏ 
على أن الملاحظة Gt‏ بعد هذا هي الاتجاه نحو تخفيف حدة الترکز 
الجغرافي القديم. فبعد أن كانت مافظات الصعيد الثلاث الأولى قديما 
تحتكر فيا بينها من ثلاثة أرباع إلى ثلثي المساحة القومیة. فإن الثلاث 
الأولى في الدلتا اليوم لا تتجاوز نصفهاء بینا لا تحقق ثلاثة أرباعها إلا 


FY 


المحافظات الست الأولى. ويرتبط بپذا ظاهرة أخرى دالة» وهي ميل BUS‏ 
البصل إلى التجانس السبي » حيث نجد أن النسبة المئوية لليصل من 
المساحة المحصولية في كل محافظة آدی إلى التقارب Ge‏ إلى التباين 
الشديد» بنسبة تفاوت لا تعدو ۷١‏ من المتوسط القومي العام , 


بين الكم والكيف 

الغریب. مع ذلك هو المفارقة الصارخة بين المساحة الزروعة 
وإنتاج الحصول. فرغم أن نسبة الصعید من الساحة الزروعة انحدرت إلى 
۱ من الساحة القرمیت فانه يقدم 8۳,۲ من الانتاج القومي » 
مقابل ۰۷۱,۸۹ 45:۸ على الترتیب تلدلتا. أي أن الصعید بتحو ثلاثة 
أسباع الساحة يسهم پاکثر من نصف الحصول: بينا الدلتا بسبعة الأعشار 
لا تبلغ النصف إلا بالکاد. بل إن کبری الحافظات انتاجا هي سوهاج 
ما تزال: ربع الحصول أو ۲۵,۳ بل إنها بهذا لتفوق بكثير مجموع انتاج 
أكبر تحافظتين في الدلتا وهما الغربية والمنوفية yee Asay‏ أطنان مقابل 
۰ +55 ؟ ,۵۷ = ۱۲۲,۳۳۱ على الترتیب). الأطرف آن tall‏ 
ثانية حافظات الصعيد إنتاجاً تكاد تغل نفس محصول الدقهلية ثالثة الدلتا 
مساحة وإنتاجاًء وذلك من ربع المساحة فقط. فمساحة البصل في LU‏ 
cote‏ فداناً والمحصول 45,198 طن ety‏ مساحته في الدقهلية 
۲۰,۸۵ فداناً والحصول Gh 4٩۹,۰۷۹‏ فقط. 

التفوق النوعي بالطبع هو وحده الذي يفسر هذه المفارقة . فلتن كان 
مركز تقل الساسحة قد إنتقل إلى الدلتاء فان معظمها تحميل والصدارة في الانتاج 
ما تزال للصعيد. وإذا كان هذا يعني عناد مقاومة الصعيد وصلابتهاء فإنه 
يلزمنا أيضاً of,‏ نستدرك فنقول إن انقلاب البصل بعد السد العالي» إن ۸ 
يكن ظاهرياً ast‏ منه حقيقياً إلى حد أو آخرء فإنه جغراني أكثر pele‏ 
اقتصادي, في التوزيع اکن ما هو في الانتاج. galls‏ الواضح أن البصل 
بعد أن كان يزرع AST‏ ما يزرع في أصلح cable‏ أصبح معظمه اليوم 
يزرع في أقل مناطقه صلاحیت ریا كمحصول بديل أو احتياطي es‏ على 


VAN 


غيره. وما زال متوسط غلة الفدان يقل شمالا ويزداد جنوبا LS‏ كان dis‏ 
وربما أكثر من أي وقت مضی . 
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xl)‏ المساحة ۱ ا محصول 

0 بالفدان / بالطن‎ 
ELA | ؤثلارلا؟؟‎ ۷,۹ AV الدلتا‎ 
۳,۲ | ۹ ۷۸,۱ الصعيد امم‎ 
Yo,¥ | ۸ ۹:۲ VY, ONY سوهاج‎ 
ss, ۵ ۷ ۸:۹ 9144 الغربية‎ 
Vays ۰۷, ۹۹ LA APE اللوقية‎ 
AY ۶ VAT f٠ o,f المنيا‎ 
۸.۰ E1, °۷4 ۱۰,۳ Ys Ado الدقهلية‎ 
dense | ۵۷۲۱۳۲۷ | ۱۰,۰ | ۵ مصر‎ 

ات 
الثوم 


على هامش البصل de‏ وبين قرينه العدس. لعل من الجائز أن نحشر 
الثرم بعجلة أو بعجالة قصيرة. كا أن العدس اليوم أقل من نصف البصل 
مساحة» فكذلك Gl‏ الثوم بدوره أقلى من نصف العدس : ۱۳٩‏ ألفاء ده 
آلفا. ۲۳ GE‏ على الترتيب التنازلي» أو بنسبة ١ : 7,5 :٩‏ بالتقريب . SE‏ 
أصغر ماصیلنا الصغری. costly‏ الذي يزرع کالبصل منفردا أو عملا 
هو مثله أيضا حصول عميم» لكنه منخفض الكثافة جدا بطبيعة الحال. 
كذلك ab‏ يشبهه في مدى ترکزه الاقليمي ولكن قبل السدء كما أنه یتفق 
معه جزثیا في التوزیع الجغرافي وإن اختلف عنه جرثيا أيضا. 

فهو آولا حصول صميدي في القام الأول. وبحيري في القام الثاني 
فقط بنسبة 5۸,۲ ۳۹,۸ من الساحة القومية» ونحو ۰/۷۵ ۲9 


۱۱۲ 


من المحصول القومي على الترتیب.ولکن Le‏ كان مركز ثقل البصل في 
مصر العلياء فانه في حالة الثوم مصر الوسطى إلى أقصى حد. فمصر 
الوسطى وحدها RÉ‏ 1/56 من مجموع مساحته القوميةء ,15۸ من 
مجموع محصوله القومي . ثم هو عنيف التركيز بلا هوادة. تمتكر المحافظة 
الأولى فيه نحو نصفه مساحته» والمحافظات الثلاث الأول نحو ثلاثة 
أرباعهاء بينا تجمع المحافظات العشر الآولى فيه نحو 7٩۷‏ متها. وهنا 
أيضاء كما في البصل سابقاء أكبر المناطق زراعة للثوم هي أكبرها في 
مترسطات غلة الفدان. 

Li‏ تقود خارج كل مقارنة: فبها نحو نصف مساحته القومية إلا 
قليلاء 460,1« ولذا تسجل fel‏ كثافة لزراعته بنسبة ۱,۳ من مساحة 
' المحافظة الحصولیة. أي أكثر من ستة أمثال المتوسط القومي البالغ ۷ ,۰. 
ولا كانت هي أيضا التي تسجل أعلى متوسطات غلة الفدان تقريباء قإنها 
تسهم وحدها ASL‏ من تصف المحصول القومي؛ ه,هه/ (تكاد تقول 
عاصمة الثوم!). 

بني سويف هي الثانية على بعد شديد» نحو حمسي مساحة الثوم 
القومیت. ,۰/1۹ BUS‏ زراعة أربعة آمثال التوسط القومي» ۰۰,۸ 
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ombud‏ الانتاج 

بالفدان 7 بالطن 
Aus, YY,ANA‏ ۱۳-۰۵۸۹۸۹۰۵ 
AV, NAS we yo, ۷۲‏ 
A, ۱۰/۱۳۳‏ و ۹۵ 
vives‏ ۳۱,۸ مه YL,‏ 
Ve, si 4۵ ,۱ ۱۰ (۱۸۶‏ 
۶,۷ ا ۱4۵ 
Yo ٩۹ ۰ ۲ ۰۹‏ ۱۳ 


ولكن لانخفاض متوسط غلة الندان بها لا تقدم سوى عشر الحصول. 
۷ الثالئة هي القليوبية على رأس الدلتا. نحو عشر البلد مساحة 
وعصولا: 4 ANA‏ على الترنیب وبكثافة هرد من مساحة 
المحافظة الحصولية . 


من أصغر محاصيلنا مساحةء ولکنه ثالث أشدها ثركزاً بعد tt‏ 
والسمسم» كما أنه من أكثرها ثباتاً أيضاً. ed‏ قبل السد العالی coda LS‏ 
محصول محافظتين ائتین عملياً: أسيوط وقنا. Lei‏ معا تمتكران 
۵ ۹۸۵-۹۷ من مساحته القومیف ٩۷,۳۲‏ من مصوله القومي . 
الطريف أنه بهذا لا يمثل إسفينا أو Le‏ واسدآن بل ccd‏ أو إسفيئا 
مشطوراً قزقه سوهاج dl‏ نويتين منفصلتين. وهو ببذا أيضاً كان es‏ 
قمة نطاق البصل al‏ ويقع على أية حال جنوبه بوضوحء ارتباملاً منه 
لا شك بالحرارات الاعلی» كما يتداخل بالضرورة مع نطاق القصب تاكيداً 
لنفس العلاقة المناحية. 

العدس لم يتأثر توزيعه بالسد العالي تقريياء دليل ثباته dat‏ 
العنيد. لكن الأولوية فيه تقلبت بين محافظتيه في العقود الأخيرة. ففي 
۷ كان التفوق الطلق لقنا تذكر العدس «الاسناويي» الشهير ‏ حيث 
كانت تربو على ضعف أسيوطء تقريباً بنسية ۷: ۳ على الترتیب. فقد 
كانت قنا تستأثر بحو ۸۷۱ من المساحة القومية. ,11۸ من الحصول 


J J أت‎ a he 
المحصول | المساحة # ی‎ ۱ 
55 
بالفدان‎ Fa 4 | بالفدان | / | بالفدان‎ 
ov viva. vive, ۳۷۳۱ ۳۸ ۷ أسيوط‎ 
14 ۱۱۹۱۳۸۲ ۱۷۸ ۲۵ MAL ۸۷ ۸ قا‎ 


bros Ea, AME, Ve ee OAT es ITY 


۱۹ 


القومي lès à‏ ۰/۲۷,4 ۲۹,۷/ على الترتيب لأسيوط. أما في Wave‏ 
فقد انقلبت كفتا الميزان» وان جاء الفارق بيسا معتدلاً نسبياً. . فلاسيوط 
الآن ۵۳,۷ من المساحة القومیف ۵۲,۷ / من الحصول القومي. مقابل 
LEE, ۰/6۳۸‏ على الترتیب LE chal‏ یوضح الجدول ٠‏ 


el LES 
as NE 


السمسم والسوداني 
ete‏ أقارب 


هذان المحصولان الصيفيان الزيتيان الصغيران مساحة أكثر من 
أقارب نباتياً واقتصادياً وجغرافياً. ke‏ من المحاصيل الحارة التي تتحمل 
ابخفاف وتجود في التربة الرملیف Wy‏ پرتبطان - كالشعير - بأطراف | الدلتا 
وتخوم الوادي الأكثر وملية. وتوزیعهیا الترابط والتشابه جزئياً يقترب 
بالفعل من توزيع الشعير جزثياً کذلك. إلا al‏ أقل مساحةً وانتشاراً بكثير 
وأشد ترکزاً إلى أقصى حد. hh‏ 

فرغم Lal‏ محصولان عميمان شكلياء فإن السواد الأعظم من 
مساحتهیا يستقطب 3 دوائر جغرافية ضيقة محددة للخايةء» ومتطرفة الموقعم 
wail d lat‏ طرفي وادي Jus det‏ وجنوباً. . ورغم أن السمسم هو 
أكثرهما تركزاً إلى اقصی حدء فان لکلیهیا شهرة ارتباط خاصة بمحافظة 
الشرقية بالذات. ۲ 

والطریف بعد. أن هلين الحصولین الترابطین قصة تشبه إلى حد 
معين قصة البصل والعدس الترابطین أيضاً. Vol Le‏ متقاربان في المساءحة 
ch gt‏ ولكن Ke‏ سباقاً محسوساً تناوبا فيه التفوق بضع US oly‏ 
السبق طفيفاً للسوداني et‏ فانتزعه السمسم حتی استعاده السوداني. ثم 
انقلب الموقف مرة أخحرى إلى أن انتهى بتقدم طفيف للخاية ا 


۱۹۹ 


يقترب من التقارب عملياً. والواقع أن نسبة کلیهیا من المساحة المحصولية 
القومية واحدة وهي ./٠,۳‏ 

ثم إن کلیهیا تعرض في العقود الآخيرة طركة هجرة جزئية بجيث 
انتقل مركز ثقله قریباً أو بعيداً. السوداني إلى أقصى الشرق والسمسم إلى 
أقصى الحمنوب» وبحيث انقلب ميزان النسب فيه بين الدلتا والصعيدء كا 
تخلخلت علاقة الارتباط التقليدية بينه وبين الشرقية حت أضحت AE‏ 
ast‏ منبا til se‏ إلى حد بعيد. 


سباق المساحات 
السنة السمسم بالفدات السوداني بالفدان 
ENT ۱۸,۷۷ 4_o‏ 
Yoo FT 1544-4‏ ۲۳ 
0 - ۱۹۹ ۳,41 518 
YV,YoV | FY, TEA ۱۹۵۶ oe‏ 
YU, ENE tt, At ۱۹۵۹ - oe‏ 
Hs ۲ ££,404 ۱۹۹-۰‏ 
Vy AY ۳۲ FTA 1414 To‏ 
۱۹۷۰۷ لت ۳۷ ۵ ۳ 
vos ۱۹۷۰‏ ۳۷ ۷۳۱۹۰ 
۱۹۷۰ ع ۱۳ AT‏ رضنا 
۱۹۷۹ لقا لل مض 


سا 

الاتجاه العام نحو الزيادة راضم في اشالین. بحیث تضاعفت 

الساحة الزروعة تقرياًء لکن مع انتکاسات عارضة دورية وعابرة. غير أن 

الاتجاه اطابط آزمن منذ الستینات والسبعینات حتی ارندت الساحة الزروعة 

إلى مثل ماکانت عليه منذ عقود راء وحتی كاد ALI‏ الأدنى پناهز أو يجاوز 
تصف اد الأقصى التي سجلته. | 


¥ 


وهذا أوضح في السمسم الذي سجل حده ae‏ في pes 1١958‏ 
۲ آلف فدان والادن في ۷ بنحو ۲۱,۵ آلاف آي Ji‏ من التصفا. 
أما السوداني فبعد أن سجل أعلى علامته في ۵۳,٩ gee Lal vase‏ 
آلف cole‏ هبط إلى علامة احضیض في ۶ بنحو WE va‏ فقط . 
ويعد أن جع الحصولان معأ في Léo‏ سنة ۱۹۹۵ نحو ٠١6‏ آلاف فدان 
أي زهاء البصل قبل ذلك بعقد واحد. Gelb‏ بالكاد يعادلان العدس الیرم 
3 آلف فدان مقابل ه ٩۳,‏ آلاف على الترتيب سنة 191/5). 

أيرتبط هذا الاتخفاض البين بآثار السد العالي Lat‏ آم بظروف 
حرب يونيو 1851 التي شلت الحياة في تخوم منطفة شرق الدلنا حيث تقع 
دائرة أساسية من دائرتي إنتاج الحصولین. سؤال مطروح» ولكن الاجابة 


ليست Bols‏ بوضوح . 
السمسم 


من أشد حاصیلنا تركزاً جخرافياً على الاطلاق. كان كذلك في 


السمسم ۱۰۷ 
"à‏ سس 5 
المنطقة المساحة متوسط الحصول 
بالفدان 1 الفدان بالأردب 1 
Es‏ ا RP‏ 


الببحيرة ۹ وه ۹ oA‏ لاد 
الشرقية er‏ من WE ۳۲۱۹۶ voi MAY‏ 
الدلتا ۹ | ۳۸,۰ | ۲۰۵۱ ۱ ۱,۱۳۷ Trl)‏ 
أسيوط ۷ wo]‏ ۳۸ ۲۹:۹۵ ۲۸:۹۱ 
سوماج ۱ Yo,r | FA ۲,۹۰ Yer‏ 


AY QAM ۳۲,۰ VV) ۸ قنا‎ 
MiN) ۵ ۳,1۸ WWE ۲ الصحيد‎ 
Nee, YAM ۱۰۰۰ ۲ Vi مصر‎ 
| 4 ? 1. À 


الماضيء ويزداد تركناً باطراد في الوقت الحالي. فهو يزرع في معظم 
محافظات الواديء ولكن بكميات لا تستحق الذکر. وإنما يتخصص في قلة 
من الواقع والمحافظات تحتكر السواد الأعظم من ساحته ومحصوله. ففي 
Se ۷‏ استوعبت الحاقظات الخمس الأولى في زراعته TANGY‏ من 
مساحته القومیة. ارتفعت إلى 48,۲ في ۰۱۹۷۵ بیدا cee‏ المحافظات 
العشر الأولى في التاريخ الأخير نحو 4 14٩,‏ من مساحته الكلية. وبذلك 
كان Gl‏ محاصيلنا في درجة التركز اطحخرایي. لا يفوقه سوى الخناء . 


VV ۱۱۱۱۲۳ | ۳۸۱۸ | ۱۰:۱۷ | ۰ الدلتا‎ 
۹ ۱۱۳۹۰ 1۹ أكرء‎ vo ap bl 
vol F14 e,1 ¥ الفيوم ۲ ا‎ 
\,0 Y,\44 &,ve E) ۳ المنيا‎ 
Yor] ۰ 1۰ VE) vi ۱ أسيوط‎ 
Al Y,tev 393 ۱,۸ | ۶ سوهاج‎ 
۷۹,۱۳۱ ۱۱6,۵۷۰] ۱۷۸ | ۷۳۱۵ | ۷۹ قنا‎ 
wo) الامدره‎ ۲,۳۵ | ٩:۷ | ۸ آسوان‎ 
YF ۱۳۳,۲۰۸ | ۶6 ۸٩,۳ ۱۹ ۱۶ الصعيد‎ 
Ney ۱48۳۸۱ | BEY [does فصر ان‎ 


بل إنه ليزداد ترکزاً على مر السنين ليس فقط من الخارج ولكن أيهاً 
من الداخل كا يتضح من المقارنة بين ۰۱۹۰۷ ۱۹۷۵ حيث حدث 
انقلاب جذري أهم وأخطر في التوزيم URL‏ ذاته. 

خريطة النفمسينات 

ففي ۱۹۵۷ كان السمسم محصول صعيد اولاً ودلتا QU‏ بنسبسة 
الثلفين ‏ الغلث oly ae‏ مساحة وحصولاً على السواءء وذلك على الرغم من 
شهرة الشرقية التفليدية» وان كانت وقتها بالقعل مديرية السمسم الأولى 
في مصر. فلقد كانت الدلتا تفسر نحو ۳۸/ من مساسته القومية» تساهم 
بنحو ۳۳,۸ من محصوله القرمي» مقابل 1۷۲ 55,5/ على الترتیب 
للصعيد. وكان پبرز على هذه القاعدة قطبان سائدان: سمالي في شرق 


الدلتاء وجنوي في جنوب الصعيد. 


الدلتا 

ففي LU‏ كان للسمسم مركز أساسي غلاب هو الشرقیف ely‏ 
ثانوي في البحيرة» مع بقعة هامشية في القليوبية. وثلاثتها ‏ يلاحظ - على 
أطراف الدلتا الرملية» بینا يخلو قلبها الطيني الثقيل من زراعته عملياً. 
وكانت الشرقية أولى مديريات مصر جیعا في السمسم. حيث تحتكر نحو 
٠‏ من مساحة المحصول في الدلتاء ولو أن متوسط محصول الفدان بها لم 
يكن يرقى إلى شهرتها الشائعة. على أن أولويعها هذه كانت معتدلة نسبياًء 
لا تتجاوز ۳١,١‏ من المساحة القومیت تقدم 07,4؟/ من المحصول 
القومي . 


الصعید 
آما في الصعيد» فعدا بعض بقع ثانوية في الجيزة والغيوم والمياء فان 
جيب السمسم كان يغطي أسيوط وسوهاج laut‏ مع زائدة ثانوية في قنا. 
وكانت سوماج هي مركز الثقل. تمثل ربع السمسم في مصر مساحة 
وعصولاً (Ave)‏ ۷۵,۳ على الترتیب). وتأن الثانية فيها بعد الشرقية. 


۱۰ 


7۷,۹ CLYVGN) أعقابها مباشرة حتى لتكاد تناطحها تل أسيوط‎ Jes 
كانت المديريتان تجمعان نحو نصف سمسم مصر‎ Lote على الترتيب) . . وفيها‎ 
كانت قا‎ Lo على الترتیب). هذا‎ Jor, ¥ »7448,١( مساحة ومحصولا‎ 

كتذييل هامشي تقف من النطاق كموقف البحيرة في الدلتا تقریباً, 


انقلاب السیعینات 

الان فان هذا النمط قد انقلب جنرب ges‏ التخاع خلال العقدین 
الأخبرين. فکبا تشي خريطة ۰۱۹۷۵ قد هاجر السمسم Que‏ أو تقريياً 
من الدلتا ليستقطب بصورة شبه مطلقة في الصعيد. ليس هذا فحسبء 
بل لقد هجر السمسم مركزه التقليدي الشرقاوي في الدلنا وتحرك. شرقاً 
نحو منطقة القناة؛ Lis‏ هجر النطاق الصعيدي قطبه السوهاجي -الأسيوطي 
القديم ماما وزحف نحو الجنوب ليستقطب US‏ في قنا. أي أت كلد 
القطبين القدهین انقرض تقريياً وورثه آخر ملاصق له facts AST‏ وتطرفاً 

في الموقع . وكان التيار السائد في العمليتين هو الاتجاه نحو الكنوبء أقصى 

الجنوب. وقي العمليتين زادت Lai‏ درجة تركز المحصول ككل de ar‏ 
فائق أكثر من أي وقت مضى . 


الدلتا 

تفصیاق انقرضت نوية السمسم المتعزلة في البحيرة» بل وآهم متها 

نواتها الکبری العريقة في الشرقية» حیث انحطت بشدة أيضا غلة الفدان 
في بقاياها القزمية. وبدلا منبا ظهرت نواة متواضعة نسبياً إلى الشرق في 
الاسماعيلية امتدت آطرافها إلى محافظة السویس . ولتن كان علینا أن 
نتحفظ هنا نوعاً oF‏ هذا التحرك مرتبط جزئیاً بتعدیل الحدود الادارية 
واستقطاع بعض من تخوم محافظة الشرقية للمحافظة الجديدة الاسماعيلية » 
فیبقی مع ذلك of‏ النواة الجديدة» وان جاءت أعلى غلة فدان بكثيرء لا 
1 ربع سابقتها مساحة وعصولاء نحو ۳ آلاف فدان بدلا من ۱۳ 
لفا. dey‏ أية حال فلا شك أن جيب السمسم قد تحرك شرقاً نحو أقصى 
2 شرق الدلتا مرتكزاً على je‏ منطقة القناة » وتاركاً ساثر الدلتا 


۱۳ 


خلواً منه عملیگ Le‏ لم تعد هذه تعدو عشر مصر في مساحة السمسم 
وأقل من ذلك في محصوله. 
الصعيد 

بالمقايل» تحول السمسم إلى محصول صعيدي LL‏ وأكثر من أي 
وقت مضى» بنسبة تسعة الأعشار تقريباً. ليس صعيدياً فحسبء ولكن 
أيضاً قناوياً على وجه التحديد. وذلك بنسبة ثلاثة الأرباع تقريباً. ذلك أن 
isd‏ داخلياً يفوق ما حدث في الدلتا قد وقع في الصعيد. غبعد أن كان 
قطاع أسيوط ‏ سوهاج يقدم تحو «۵/ من مساحة ومحصول السمسم 
القومي »_هرى إلى أقل من Le‏ فقط. وبجواره مباشرة في قناء التي لم تكن 
تربو كثيراً على le‏ 00 طفر قطب Gals‏ فائق التركيز يبتلم نحو 

ثة رباع المساحة (ه (AVY,‏ وأربعة أحماس المحصول (۷۹,۳/). 

والواقع aif‏ كانت لقنا clits‏ ولا زالت» الأولوية المطلقة في معوسط 
غلة الفدان بمصر. ولعل هذا أن يفسر انطلاقها لتصبح «عاصمة السمسم» 
في القطر LS‏ قد نقول. des‏ أية حال فلا غرابةء وقد بلغت مساحة 
السمسم في قنا نحو ۷۶ آلف Olas‏ أن أصبحت تمثل 6 LE,‏ من الساحة 
المحصولية بالمحافظة أي BUS‏ قدر الكثافة القومية (۳, )/٠‏ نحو ١4‏ مرة. 

وواضح طبعا أن الحركة اساسا هي نحو الجنوب AST‏ ريما سعياً 
نحو اطرارة الاعل. لا سيا أن آثارها امتدت إلى أسوان المجاورة التي 
أصبحت ولأول. مرة تزرع السمسم بمساحة ملحوظة C/N VY)‏ تجعلها الثالثة 
بعد قنا والاسماعيلية» وان كان الملاحظ شدة انخفاض غلة الفدان إلى 
نحو نصفها في قنا بحيث يتضاءل حجم yes‏ إلى نحو نصف نسبة 
مساحتها تلك )0 /). 3 

السوداني 


الملامح الأساسية 
يختلف السوداني عن السمسم في caf‏ أولآء ast‏ ثباتاً وأقل دينامية 
من الناحية الخرافية» فلم يكد فطه يتغير في العقود الأخيرة. oe‏ أنه 


۱۳ 


عل عكس السمسم في الماضي Gy‏ الحاضر كان وما زال حصول دلتا Si‏ 
وصعید oe Qu‏ أن متوسطات غلته del‏ عموماً في الأحير 
میا في الأولى. ACT‏ أنه بتوزیعه هذا آلصق من السمسم بالسر وض 
الدنيا ودرجات الرارة الأقل. dub‏ أنه أقل ترکزاً بكثير من الداسية 
الاقليمية» بل hes‏ حين ازداد تركز السمسم عنفاً في الفترة الأخيرة» قلت 
درجة تركز السوداي بشكل ملحوظ. 


۱۹۵۷ السوداني‎ 
فقو سط المحصول‎ alt 9 | 
۶ | بالفدان | 7 | الفدان بالأردب‎ 
Ast | ۳۵,۹۵۰ | هر‎ | ٩,۳۱ ۵۸ 
of, | ۲۲۳۷۱۵۱۰ | ۱۱,59 | oe, ۲۱۹ Ave 
۲,۰ ۸,۵۳۶ | AVE ۲,۷] avr 


Tey | ۲۷۲۱۲۱۹ | ۱۱۱۲۱۳ AVETE, TVS 
۱۲,۸ | ۴ 4,0: 16,71] ۲ 
۲,۱۱ dre | ve WOE 4, tot 
٩۱۳۱ ۲۰,4۸۳ ۱ ۲ لك‎ ۷ 
LE) ۱۸,۸۸۲ | AY ۲,۰ ayy 
VoL] ,ه مره | كدهرة؟‎ ۶ | ۵ 
FEV yee wry | لكر"‎ | ۴ 
ا ل ا ا ال ا | ليل‎ ,ava 


التوزيع الجغراني 
م تكد خريطة السوداي تشير في جرهرها في الفترة الأخيرة. boul‏ 
التوزيعي dos‏ تقريباً gars d‏ ۷ 149 . فتقسيم المساحة 


۱۳۳ 


السوداني ۱۹۷۰ 


|” المحصول‎ Ladi 
المنطقة‎ 
۸ پالفدان بالأردب‎ 
ام‎ 
ra: البيحيرة ۳۰۳ ,۲ تفص‎ 
AAA LT VY,ASA bie الشرقية‎ 
SF, 1 LOA, EVE ۱۲,۰۸۵ | الاسماعيلية‎ 
oy AS tre القليوبية‎ 
"1۵,۸ | ۲ TAS VV Ach الدلتا‎ 
٩٩,۱ [| ۷۰,۸ ۶ «۳ الجيزة‎ 
1 A904 YT الفيوم‎ 
۳| ۱ A سوهاج‎ 
۳,۸ 1١55 ۱ ۷۷۰ ts 
35 yw NEA اسوان‎ 
۳۶, ۲ | ۱۲۱,۰۵۱ 4,4A4 الصعيد‎ 
Verse ۸ مصر كن‎ 
L — 


والمحصول بين الدلتا والصعيد يتم بنسبة الثلثین - الثلث تقريباً. Mas‏ على 
العكس من تقسيم السمسم في ۱۹۵۷ حیث كان بنسبة الثلث ‏ الثلئین 
على الترتيب. غير أن الملاحظ أن نسبة الدلتا المئوية من المساحة أعلى دائمًا 
جملة وتفصيلا من تسبتها من الحصول. والعکس في الصعيد. ويرجع هذا 
إلى أن متوسط غلة الفدان أقل بعامة في الأولى منها في الثانی. أي أن 
السوداني يجود في الصعيد عنه في الدلتاء أي أنه foe‏ أكثر حيث يجود أقل 
والمكس بالعكس. والواقع أنه باستبعاد أقصى المحافظات تطرفا في 
الشمال والجنوب كالبحيرة وأسوان قإن متوسط A‏ الغدان في مصر 
عموماً ميل بوضوح نحو الارتفاع كلا اتجهنا جنوباً. 

WWE 


الدلتا 

للسوداتي في الدلتاء LS‏ كان للسمسم في الماضي القریب, بل آشد 
SLE‏ دائرتان لا يكاد يزرع خارجهیا: دائرة الأساس في الشرقية» ودائرة 
ثانوية في البحيرةء مع نقطة رمزية في القليوبية. وثلاثتها مرة أخرى de‏ 
ال هوامش الرملية بالطيع . الأولى تمثل آکثر من نصف مصر مساحة وإنتاجاً 
في السوداني )+ 0۵/). dy‏ لاه9١‏ كانت هله الدائرة تستقطب في 
الشرقية » ولكن تقاسمتها معها الاسماعيلية في ۱۹۷۵. غير أن هذا 
انشطار ظاهري فقط مرتبط LS‏ نعلم بتعديل الحدود الادارية. يؤكد هذا 
أيضاً أن مساحة الدائرة في التاريخين واحدة: + ۱۹,۵ آلاف فدان. 

على أن الشرقية فقدت بهذا صدارتها السابقة في الحصول, فانزلقت 
إلى المرتبة الثانية تاركة الأولوية للاسماعيلية التي» لضآلة مساحتها 
المحصولية العامةء» ارتفعت فيها نسبة الحصول إلى قيمة غير عادية وهي 
۹ أي ٿمن المزروع أو مثل معدل BUS‏ المحصول القومي نحو ۳۹ 
مرة. 

نويّة البحيرة شرنقة منتفخة ولكنها جوفاء وتتجه نحو الضمور. فهي 
تشراوح مساحة حول + ثمن الرقعة القومية» ولكها بعد أن كانت تخل 
لسبة مقاربة من الانتاج À‏ تعد تقدم سوى /١,5‏ من المحصول القومي . 
السبب هو انپیار متوسط غلة الفدان بها من ۱۰,۵ أردب قي ۱۹۰۷ إلى 
۲,۵ فقط في ۰۱۹۷۵ مسجلة بذلك آدن مستوى له في القطر. على 
الجانب الاح اختفت بقعة القليوبية إلى حد الانقراض عملياًء فلم تعد 
آکثر من نقلة مناسبة إلى المحصول في الصعيد وعلى auf,‏ الجيزة المواجهة. 


الصعيد 


فاطیزة كانت ها الصدارة دائ في الصعید. بترتيب الثالئة في القطرء 
وبنسبة & 7٩۵‏ من مساحة المحصول القومية وبأكثر متها حالياً من الانتاج 
القومي . والواقع أن الجيزة وحدها تستأثر بنصف المساحة والمحصول في 
الصعید کله. ولذا OB‏ محافظاته الآخرى التائية ها تاي على بعد واستحیاء 


Ye 


شديدين» متراوحة أغلبيتها حول ۲-۵ من المساحة القومية. على أن 
هله المراكز الثانوية تداولتها عل التناوب .كل المحافظات ابتداء من النیا 
حتى أسوان بالاضافة إلى القيوم . وباستثناء المحافظتين الجنوبيتين القصويين 
حيث ينخفض متوسط غلة الفدان بشدة لتطرفهه) LS‏ هي حال البحيرة في 
الدلتاء نالاححظ of‏ هذه الحافظات تقدم Ho‏ من الحصول القومي نسبة 
آکبر من لسبة مساحتها القومية. وذلك لارتفاع متوسط غلتها بصورة 
لافتة - 
تخفيف التركيز 

واضح من هذه الصورة أن 0 E‏ الدلتا ast‏ تركزاً وتبايناً منه 
ف الصعيد حبث يبدو BST‏ انتشاراً Gals‏ إلى التجانس التسبي . کا ا 
هذا التوطن gad‏ پالحصول عموماً نحو مواقع أكثر شمالية وبالتالي 
حرارة من السمسم. de‏ أن الأوضح أن السوداني ككل أقل بكثير من 
السمسم في مدى تركزه الاقليمي . . فبينها يكاد الأخير يقع على رأس 
مخاصيلنا جیعاً في هذا الصدد. يقع الأول في مرتبة وسط Le‏ تقريباً. . بل 
call‏ آي السوداني» ليتجه نحو التخفف Les‏ من ترکزی حيث يدجه الآخر 
أي السمسم إل الزید. 

فني ۱۹۰۷ كانت المحافظات الخمس الأولى في مساحة السوداني 
تجمم فیا بینپا 74051 من مجموعها القومي» مقابل ۸۵,۸ في ۰۱۹۷۵ 
ولا عبرة في هذا بنقطة البده وهي الحافظة الأولى حيث أن التخير هنا 
ظاهري أكثر ما هو حقيقي كما رأينا. والجدول المقارن الآني يعطي النسب المئوية 
التراكمية لحصص المحافظات الخمس الأولى من مساحة الحصول 
القومية . 


[e+ t+ | v+ ۲ + |١ السنة إالمحافظة‎ 


9, ,ده‎ ۰ ۸۰۱ 4,۸ o0, ¥ 10¥ 


[ A0 À are Woe | یمه‎ | pair Vo 


البق اطمص + الترمس 


أو الثلاثية التناقصة. فهذه البقول الشتوية الثانوية الصغيرة آبرز 
خصائصها أن مساحاتها في تناقص وتقاص مطرد ومزمن لفترة طويلة» على 
الاقل Le‏ الثلاثينات. ریا للتطور الحضاري والحضري وتحول الذوق 
الاستهلاكي العام عنهاء وربما تحت مطاردة المحاصيل الكبرى الثمينة ها 
کالقمح الشتوي أو حتى القطن الصيفي الذي طردها من قبل جزثياً إلى 
هوامش الدلتا والوادي. 

في ۱۹۳۹-۲۵ مثا كانت الثلاثة معأ تتجاوز علامة ali‏ أف 
فدان (۱۰۹ آلاف)» وكانت بهذا تتفوق على ثلاثية البصل والسمسم 
والسوداني مجتمعة» بيا كانت الحلبة وحدها تفوق العدس نفسه بعض 
الشيء. ولكن بعد ذلك مباشرة بدأ الانخفاض» مسارعاً Vel‏ ثم متاقلا 
les‏ إلى أن وصل المجموع الكلي إلى حرالي 4٩‏ ألف فدان في ۰۱۹۷۵ 
أي أقل من نصف مستوى الثلاثينات . وإذا كان قد حدث ميل نحو بعض 
الزيادة الطفيفة في السنوات الأخبيرةء LB‏ معا تظل بذلك دون العدس 
وحدهء بيبا لا تقارن الحلبة بالسوداي إلا بالكاد. 

داحل الثلائيق الخلبة بالطبع هي الأولى مساحة وأهمية. وفي البداية 
كانت تعادل الحمص والترمس معا بين أربعة وثلائة الأمثال. ولکن لأا 
كانت آشد وأسرع الثلاثة تناقصاًء انتهت وهي فقط حوالي ضعفهها معا. 
فلقد بلغت مساحة الحلبة في السنوات الأخيرة نحو ثلث ما كانت عليه في 
الثلاثينات» وهبطت نسبتها من المساحة المحصولية القومية من /*,٩‏ سنة 
۷ فقط إلى ۸۰,۳ أي النصف في ۱۹۷۰١‏ . 

آما الحمص والترمس فقد هبط كل منیا إلى النصف تقريباً خلال 
المرحلة. ولكن هبوطهها كان أكثر تذبذباً واضطراباً من هبوط الخلية. 
وفذاء ولأن مساحتهیا المحدودة متقاربة في البایف فقد تبادلا المواقع 
مراراً. فكان التفوق النسبي للترمس أولاً. ثم تغلب الحمص» ولكن 
الأول عاد فاسترد تفوقه واحتفظ به لدة طويلة حتى غلبه الثاني أخيراً جدا 
في ava‏ 


۱۳۷ 


السئة الخلبة | par‏ الترمس 
AV, YA ۱۹۳۹۰۳۰۵‏ 0,4 1,14 
ITA ۷۵ YY 1448-5٠‏ ۷ ۱۰ 
AY VU ALY ۵٩ , ٩ 1445-46‏ 
TEENY ۶۲ ۷۰ ۱۹۵5 ۰‏ ۸ ۱۱ 
هه ۱۹۰۹ AU EA 1,1۳1 Thee‏ 
AV, AA 1,111 ۵, ۵۶ VANE. Te‏ 
FV ATS 1444-70‏ ۳ , 4 14,447 
TV, vav ۱۹۷۷۰‏ وم م 
e,۲ * 46+ ۱۹۷۰‏ ,۷ 
A, EAN YA, 944 1۹۳۷‏ 4,414 
۱۹۷۹ و۳ Varese Ve,‏ 


توزیعیل أبرز خحصائص الثلاتية أن قاعدتها الزراعية محدودة نسبياء 
تقتصر على ۵-۱۰ محافظات chi‏ فکلها تتم زراعة ۸۱۰۰ من مساحته 
J‏ ۰ محافظات على ATV‏ . وهذه القاعدة تتدرج من الاتساع إل الضیق 
بنفس ترتيبها المساحي» أي من اطلبة (۱۰ محافظات) إلى الترمس إلى 
لخمص ره عافظات). dy‏ الجميع يزداد مترسط غلة الفدان قطعاً من 
الشمال إلى ابلنوب بحيث تفوق نسبة إنتاج كل محافظة نسبة مساحتها 
باطراد. وبالتالي يشعد استقطاب المحصول LS‏ وكيفاء في ذلك AAAI‏ 
وفيا عدا هذا فان الحلبة أساساً حصول صعيد فقطء أما الترمس 
فمحصول صعيد ودلتا معأ ویاتتصیف تقريباًء by‏ كان الحمص حصول 
صعيد فقط ولکنه انتشر Ge‏ تنصف أو كاد بين الوجهين. وفي هذه 
التطورات تعرض النمط الجغرائي لكل محصول لقليل أو كثير من التخير 
بالضرورة. 

المحاصيل الثلاثة بالطبع عالية إلى فائقة التركزء حيث لا تزيد قاعدة 
انتشارها اصلا عن ه إلى ٠١‏ محافظات كا رأينا. ولكن بعد ذلك ففي 


۱۳۸ 


ثلاثتها جميعاً فان أكش من نصفها يزرع في المحافظتين الأوليين» وأكثر من 
ثلاثة أرباعها في المحافظات الثلاث أو الأربع الأولل» ونسو تسعة الأعشار 
في الخمس الأولى. ويتقارب إيقاع ومدى التركز بين الحلية والترمس» غير 
أن اخمص لا جدال أشدهم ترکزا . 
الحلبة 
Jai‏ الخمسينات 

لا تغير جذري في be‏ الحلبة اطغراي عبر العقود الأخيرة. فقط 
ازداد وزن الدلتا تضاؤلاً على تضاول واختزلت مراكزه Le de‏ اکتملت 
سيادة الصعيد الطاغية ولکن تغیرت آقطابه داخلياً. Là‏ ۱۹۰۷ كان 
نصیب الدلتا من مساحة الحصول القرمية ۰۸,۷ یتقاسمه مرکزان : 
البحيرة ۱, هی والشرقية ۳,۳ وكلاهما - سیلاحظ - طرف دم . 

في الصعيد  ٩۱,۳‏ من الساحة القومية -تزرع الحلبة في کل 
الحافظات. ولکنها تتركز في نطاق ند من الفیوم والنیا حتى قنا. وکلما 
اتجهنا جنوباً زادت BES‏ النطاق. JS‏ من الفیوم والمنيا وأسیوط ‏ ۱۰ 
من المساحة القومية» ثم لكل من سوهاج UE‏ ۲۷ -۲۸/. فالأخيرتان هما 
قطب النطاق الرتيسي يجمعان معأ 4 foo,‏ من الساحة. ترتفع إلى 
ANN, ٤‏ مع ثاللتهیا أسيوط . 

مط السیعینات 

في ۱۹۷۵ انخفضت حصة الدلتا إلى 74,۳ من الساحة القوميق 
وانقرض تقريباً مركز البحيرة لتقتصر الدلتا على مركز الشرقية Ne)‏ 
Uf‏ الصمید ٩۵,۷‏ من الساحة الآن ‏ فقد انعکس اتحدار نطاقه اما 
حيث انتقل مركز الثقل فيه من جنوبه إلى شماله Le‏ ظهر في وسطه 
انخناضی عقق» Lad py‏ ازداد ارتباطاً بنطاق الفول. فالنیا OVE‏ تقود 
بربع الساحة القوميةء تلیها قنا ASE‏ من امس وللاثنتين معا النصفء 
ثم باقل TL‏ من امس تکمل ثالنتهها الفیوم سبعة الاعشار. آما سوحاج 
فقد نقدت مکانتها cul‏ بینا تحولت أسيوط إلى هوة حقيقية وسط 
النطاق تکاد تشطره إلى اثنين. 


۱۳۹ 


| ا e‏ 
لس الساحة بالفدان| 7 المساحة پالقدان | / 
i‏ 
البحيرة ۷ a1)‏ ۱۷۹ 5 
الشرقية Pr vi‏ 1,11 رم 
بنی سويف ۰ a, ۱ vil‏ 
الفیرم ۰ ۲ ۱۲۳۲ ۱۹,۵ 
TA, A ۸ 2۳ ۹,۰ 9۳ tall‏ 
أسيوط Ye‏ رهب | ۱,۳۲۵ 3۹ 
سوهاج ۲ ليق ۱,۹۸۰ ۹:۳ 
قنا ۲ es ۷,۱۳۷ YASA‏ 
A‏ مرها 1,40€ “aos‏ 
| مصر | 54 ٠ LY gi‏ 
اخمص 


خبر الحمص تغيراً جوهرياً في توزيعهء فقد کان في ۱۹۰۷ محصولاً 
صعيدياً بحتا كاللبة» ولكنه انتشر بعد ذلك إلى الدلتا حتی صار في 
۷۵ مصول صعيد Way‏ ها يقرب من التنصيف وإن رجحت US‏ 
الصعيد الأصلء أو بالدقة بنسبة ۳,۳:/: ۵5,۷ على الترتیب. ولكن 
oF‏ متوسط عصول الفدان بزداد عبر مصر باطراد من الشمال إلى 
الجنوبء فان ثلتي الانتاج القومي يظل للصعيد حیث يدم التقسيم بين 
الوجهين بنسبة PY‏ ۹۳,۷ على الترتیب . وفيها عدا هذا فقد اعترت 
خط الصعيد تغيرات داخلية هامة في توزيع الأثقال النسبية للمحافظات 
المختلفة . 


خريطة ۱۹۰۷ 
LE‏ ۱۹۰۷ لم يكن Gantt‏ في الدلتا Les‏ مذكوراً قطء جرد 
۳,۸ من المساحة القومية» معظمها في البحيرة (ه,۳) والباقي في 
الشرقية. الصعيسد؛ على احتکاره المطلق عملیاً ۸۹۹,۲۰ - قتکره بدوره 


۱۳۰ 


ثلاثة مراكز فحسب ۔ منتهى التركيز. فأسيوط تقود بلحو 6۲,۵ من 
المساحة القوميةء تليها قنا بحوالي Last /۳۹, ٩‏ المنيا بنحو 4,1 1/. 
خريطة ۱۹۷۵ 

في »۰۱۹۷ بعد إذ انتهى احتكار الصعيد المطلق وهرت حصته من 
المساحة القومية إلى Sto‏ النصفين» إ إن صح التعبير» أعيد توزيع BIT‏ 
النسبية دالحل نطاقه. فقد بت تقريباً الطرف الشمالي النياوي للنطاق» بینا 
ès‏ موازين الطرف الحنوي القناوي. بالقايل» تضاغط جسم النطاق 
على نفسه وانزلق قليلاً إلى الجنوب. وان ظلت أسيوط كا كانت على 
رآسه. فلأسيوط أكثر من ثلث المساحة القومية (1,ه#/)2 ولذا تظل 
المحافظة الأولى بمصر. تليها سوهاج (۱۱,۲) المستجدة التي ورثت المنيا 
عملیل ثم أخيراً CIN A) LE‏ 

ul‏ في الدلتا الستجدة فقد برغت بالطبع فراكز بكر ولكنها محدودة 
العددء مركزان في الواقعء يكرران مراكز الحلبة بالفعل. البحيرة SUP‏ 
پنحو ربع المساحة القومية (۲8,۸)» ثم الشرقية QU‏ بحوالي السدس 
)£ ,119( تکملها الاسماعيلية عبر الحدود بشظية صغيرة CAV, N)‏ كما 
يوضح احدول الآتي. 


۱۹۷۵ 
المساحة بالفداه 7 
YEA‏ 
۱۹,4 


۲,۱ 
4,4 


۱۳۱ 


1 مس‎ Al 

حصول دلتا وصعيد «fils‏ وبالتتصیف تقريباء وذلك على التناوب 
gar Lat‏ أن «النصف الأكبر» كان للصعيد والأصغر للدلتا في ۰۱4۵۷ 
فصار العكس في ۰۱۹۷۵ وقي الحالين فان التوزيع متنافر بشدة في الدلتاء 


مصر يذكر إلى حد معين بنمط السوداني. 
1 585 140۷ | 
المساحة پالفدان | / 
1 الشرقية 1۹۳۳ رلك 
الاسماعيلية س ب 
الدلتا ۷۳۸۸ ff‏ 
الحيزة ۱:۱ AY‏ 
بنى سويف پت 5 
الفیوم ۷۹۰ £,V‏ 
المنيا ۷۷۳ 1 
أسیوط ۸۹۷ a,‏ 
سوهاج f vos‏ 
قا fol‏ ابر 
أسوان HA‏ ۲,۸ 
الصعيد ot, A£AY‏ 
مصر | ديل 
L‏ 
خريطة ۱۹۵۷ 


۱۹۷۰ 


المساحة پالفدان 


very 
۱۳ 
à LA 
AYA 
toe 
Yok 
Y'A 
۱۳۸ 
۳۹۰ 
Yor 
OAs 
۳۳۹۹ 
vary 


قرب إلى التجانس في الصعيد. وني الحالين أيضاً ob‏ النمط العام في 


[= 


Fe 


۲,۶ 
Né, 
2۸,۲ 
۱۰ 
any 
6 
N 
ك1‎ 
ره‎ 
£,0 
Va 
EVA 


ففي ۱۹۵۷ كان للدلتا ۸46 من المساحة القومية» تقتصر عملياً على 
الشرقية CAEN, Y)‏ التي كانت تقود بذلك مديريات البلد جميعا وبسهولة 
تامة» والقلة الباقية تتقاسمها القليوبية والبحيرة. أما الصعید [OV‏ من 


۱۳۲ 


المساحة القومية وأكثر من ذلك من المحصول القومي ‏ فلا تخلو من زراعة 
الترمس به سوى بني سويف» ولكن بروفيل الكثافة يبدو مذبذباً مموجأء 
تتوجه قنا بربع المساحة القومية ونصف الصعيد ۲۵,۳ تليها على بعد 
شديد المعيزة (۸,۷/). des‏ مستوى القطر تستاثر المديريات الثلاث 
الأولى الشرقية وقنا والجيزة بنصو ۲ ,۷۵/ من المساحة» ينسبة ه: VIN‏ 
تقريباً على الترتيب. 
خريطة ٩۹۷۵‏ 

الصورة في ۱۹۷۵ تبدو معدلة AST‏ منها معوجة أو مقلوية. فللدلتا 

الآن النصف الأكبر کثیراً (۲ (leon,‏ وهو الآن AST‏ تركزاً على الاطلاق 
من أي وقت مضى. حيث يستقطب في دائرة تشطرها ظاهرياً ادود 

الستجدة بين الشرقية والاسماعيلية وتجمم ,1/7 من المساحة القومية. 

على العکس الصعید. ازداد Le‏ ودون فراغات أيضساء في توزیع 
الحصول بعد أن انخفضت حصته من المساحة القومية | إلى Les ê‏ 
تحول بروفيل الكثافة فيه من خط موج مضطرب إلى قوس مقعر بانتظام» 
ele‏ في طرفيه st‏ وأسوان يتدرج ke‏ إلى حضيضه في الوسط 
بأسيوط . 

الئباتات الطبية والعطرية ells‏ 

هذه العائلة من الحاصیل الجهرية التي لا تكاد ترك این ca‏ 
على خريطة مصر الزراعية هي بلا منازع أشد محاصیلنا تركزاً جغرافياً. إنها 
بالضرورة قمة التناسب العكسي بين SLM‏ والترکز. فكلها 7 RS‏ لا 
بزرع منه St‏ من بضم مئات أو آلاف من الأفدنةء يحتشد معظمها 
ويتوطن في بقعتین أو ثلاث على الأغلب. فهي قمة التنافر توزيعياًء ولکنها 
لفرط ضآلتها لا تكاد تمس قاعدة التجانس العريضة التي تصنعها المحاصيل 
الكبرى الرئيسية. 

عائلة نامية 

في مجموعها تبدي العائلة ميلا lie‏ نحو الزيادة الساحية في 

السنوات الاخيرة ge‏ أصبحت حالیاً تعادل أو تفوق مساحة بعضص 


۱۳۳ 


المحاصيل الصغيرة الشائعة کالعدس أو السمسم أو السوداني. . الخ. قمن 
۱,۲ فدانا قي ۰۱۹۷۲ إلى ۲۳۱۲۹۳ في ۰۱۹۷۳ إلى ۳۰۱۱۳۱ D‏ 
۷۶ إلى Nye‏ في ۰۱۹۷۵ إلى ۳۵,۰۱۰ في ۰۱۹۷ وصلت 
da‏ مساحتها إلى of‏ ألفاً في ۱۹۷۹ أي ما يعادل مجموع WLI‏ واخمص 
والترمس أو ما يجاوز ضعف العدس أو ما پناهز ضعف السوداني في العام 

رأس العائلة Glo‏ وبلا تغيير هو الکمون فله باستمرار نصف 
مجموع مساحتها على الأقل. بل تصل في بعض السنوات إلى ot‏ 
والبقية تتقاسمها بلا ترتيب ثابت الكزبرة والكراوية والینسون والشيح 
والشمر والتعناع والحناء. ولكل منبا بضعة مئات أو آلاف من الأقدنة 
تتقلص أو تتوسع من عام إلى عام بحرية وبلا قاعدة قاطعة. 

الصعيد عطار مصر 

السواد الأعظم من مساحة المجموعة ككل للصعيد Lun ils‏ 
de ۷۰۵‏ الاقل. تصل إلى ۸٩۰‏ أحياناً. لذا فإن كل آفرادها باستثناء 
الكراوية تترکز في الصعيد. وفي الصعيد تحتكر أسيوط ANA‏ من مجموع 
مساحتها القومية. تليها المنيا بلحو ۲۰,۵ أي أن المحافظتين تحتکران 
وحدها 6 ,۸۲ قمة الترکز الفائق لا جدال. ولعل الحتاء هي ذروة هذا 
الترکز: ۸٩۱,۹‏ من مساستها لاسوان ۸۸,۱ AB AU‏ أي ۱۰۰ في 
الحافظتین بلا شريك , 

في حين تتذبذب الساحة بين محاصيل المجموعة الختلفة من de‏ إلى 
أخرىء يبدي التوطن Guy diet!‏ أقوى وأوضح. فالكمون أكثر من 
نصفه في أسيوط. تليها المنيا فقدا. والكراوية في النوفيةء البحيرةء 
القليوبية؛ وأسيوط. أما الكزبرة فكلها تقريباً في النیا فأسيوط. والشمر 
قناوي اساسا بيا الينسون أسيوطي كله تقريبا. وني الشيح تبرز الفيوم» 
بي سويفء أسيوط . Et‏ . وبالثل تخئص الفیوم, أسيوط ؛ والقليوبية بالنعناع. 

ALI dyad 
فلها على ضالتها البالغة-ل تصل قط إلى علامة الالف‎ ebb Uf 


we 


فدان-وضم خاص في الجموعت LS‏ أن LA‏ قصة Lele‏ في هجرة 
الحاصیل . فهذا المحصول الصيفي له شهرة ارتباط قدهة بالشرقية بشع 
حاص ولکنها اصبحت الآن شهرة تارجية فحسب. في سنة ۱۹۵۷ مثلا 
كانت le Sot‏ ثلاث مديريات هي الشرقية بنسبة ۸0٩‏ من جملة مساحتها, 
فأسوان بنسبة ۲6/؛ فالقليوبية بنسبة ۰/۱۷ ولكن OF‏ متوسط محصول 
الفدان في dif‏ كان ضعفه في الشرقية ٤(‏ ,۳۳ قناطير في الفدان مقابل 
۱ على الترتیب). فقد كانت الأولى تسج LEGA‏ من المحصول 
القومي مقايل 4 ,۸۳۷ للثانية . 

ویدو أن في تفوق آسوان الكيفي الحاسم هذا كانت تکمن بذرة 
هجرة الحصول إليها في السنوات الأهيرة بالتدریج. ففي ستة ۱۹۷۲ 
أصبحت المساحة في أسوان ضعف المساحة في الشرقيةء ثم تسارع 
الانقلاب حتی جاوز نسبة ۱۰: ٩‏ في سنة 198/5 . 


الکتان والصويا 

لا يجمع بين هذه الثنائية الربتية المتنافرة ‏ فالأول ألياف والثاقي 
بقول-سوی أنها BF‏ ظاهرة طارئة حديثة على قائمة الزراعة الصریف 
ولكنها طالعة بقوة وفتوة. فالصویا دخيل محدث LU‏ بقدر ما أن الكتان 
أصيل وعريق بالغ القدم منذ الفرعونية وظل محصول الألياف الرئيسي حتی 
انقلاب الري الدائم في القرن الماضي حين دمه القطن فازاغه LU‏ أو 
يا Ulan‏ ولکن كلهي 38 جديا ار مدا ds‏ قارب of‏ جاوز و 

المائة ألف فدان ge‏ فاق Les‏ من المحاصيل الصغيرة التقليدية . 


كان الكتان الأسبق ولكن الأبطاء LS‏ كان Asi‏ تذبذباً واضطراباً 2 
البداية ثم اطراداً وتسازعاً في النهاية. بدأ ous‏ فیا بين السریین لا 
كمحصول ألياف ولكن كمحصول بذرة زيتية اساسا وذلك ea‏ 
المحلي من أجل زيوت الطعام وزيوت الطلاء والصناعة. وقد بلغ متوسط 
مساحته في الفترة ۱۹۳۹-۳۰ نحو ۷ آلاف فدان. ولكن الحرب أعطته 
دفعته الكبرى فتفز إلى ۳۰ ألفاً في الفترة ۱۹46-4۰ هبط بعدها إلى ما 


۱۳۰ 


دون النصف أو نحو ه ,۱۲آلاف في الفترة ۱۹4۹-۵۵ ثم إلى نحو الربع 
أو ۸ آلاف فدان في الفترة ۱۹۰٤-٥۰‏ والواقع أنه خلال فترة ما بعد 
ارب كان يتذبذب بشدة في حدود ۲۵ آلف-ه الاف فدان. 

بعد ذلك فقط بدأ الاتجاه الصاعد الأكثر اطراداً واستقراراً. abs‏ 
التوسط ١4,7‏ آلف فدان في الفترة هه9ه9١»‏ ۲۷,6 آلاف في الفترة 
۵-۰ ۴۹,۵ آلاف في الفترة ۰۹۹14-٦٥‏ ۳۷,۵ آلاف في الفترة 
۷۰ . وفي ۱۹۷۵ سجل قمة جديدة هي ٥4,١‏ آلاف فدان. ولذا 
كان قد هبط في ۷۹ إلى ۷,۰ آلاف» فقد عاود الصعود د حتى بلغ 14 
tat‏ كتان قش ٩‏ آلاف تيل في ۰۱۹۷۹ وهو بهذا يفوق OV‏ جموع 
مساحة السمسم والسوداني. - 

Lf‏ الصريا فابن العقد الأخير وحده» dy‏ يطفر إلا في السیعینات 
المتأخرة تحت A‏ المشكلة الغذائية وزيوت الطعام وعلف الحيوات. . 
الخ. ولكنه في وثبة واحدة بلغ علامة المائة ألف فدان كا تقدر مساحته 
الآن (۱۹۸۰-۱۹۷۹). فهو ند للشعيرء ويعادل وحده الحلبة والسمسم 
والسوداني مجتمعة. . الخ. والمحقق أن أمامه مستقبلا أكبر وأكبر. 

الکتان 

الكتان الجهد هو بالضرورة حصول التربة السوداء الثقيلة الخنية 
الرطبة Lie‏ إلى جنب مع الناخ البارد الرطب في الدرجة الأول. ولذا نهر 
محصول Lau‏ وحدها Gee‏ والدلتا الوسطى خصوصياً. وشماها 
بالتحديد أساسيأء Le‏ يقل leer‏ بوضوح. پل يبدو أنه الحسر عن 
الجنوب. بعد مرحلة التجربة والطاً الأول ولم نفسه في النباية في الشمال 
حيث ازداد تركزاً وتخصصاً. تحت ضغط عاملين انحسر: جاذبية مناخ 
الشمال الرطب الباردء والقوة المركزية الطاردة لمحاصيل مدن العاصمة التي 
تطرد القطن ومن باب أولى الكتان. بالمثل فإنه لم يجاوز الدلتا جنوباً إلى 
auf‏ من ابليزة ثم أخيراً جداً إلى الفيوم» ولكن ممساحات due‏ للغاية 
وبنسب متضائلة باطراد. 

بالوازاق يقل متوسط محصول الفدان US‏ اتجهنا bye‏ في الدلتا على 
۱۳۹ 


حدة أو في مصر بعامة . والواقع أن الكتان من أكثر محاصيلنا اتباعاً هذه 
القاعدة , ولذا 648 على حداثته السبيةء من محاصيلنا التي تزرع أكثر ما 
تزرع حيث تجود AST‏ ما تجود. وهذه الاتجاهات والتطورات تعکسها 
خريطة التوزيع المتغيرة . 


[iz ۹۷۰ TT ا‎ ۷ SE el 
7 Rat 04 المساحة بالفدان | / |المساحةبالفدان‎ 
۳ ب 5 5 95 ۸ كار‎ fA ene 
yf) Adore} vey) ۳ DA LA البحیرة‎ 
Ariel امد‎ pen | wane | ۳۰:۵ ۳۱۱۰ | الغربية‎ 
اهب الاسم‎ ۳,۲ ۱ ۳۶۹ | ۰:۴ | 5١١ | كفو الشیخ‎ 
إلمرم؟‎ ۰۵ FT, Yea ۱۱,۵ ۷۱۱۳ الدقهلية‎ 
¥ ۸ a 3 دمياط‎ 
Vy) تيلف‎ tt EA | الشرقية ۸ أكرلا‎ 
val ۱۵۷۰| ۰,۵ | ۱۱۶۰ | ۲۳۱۹۱ ۸ المنوفية‎ 
r,t 1A0۹% 0,۷ ۳ v,A Yoo القليوبية‎ 
MEAP OVA) ٩۳,۰ | ۱۰۱۳۹ | ۹:۱ ۶۹ wast 
th vehi أمره‎ wv | 0,8! ۴ الجيزة‎ 
reat ۳ 2 - 5 الفيوم‎ 
مصر 47 ۱۱,۰ ۱۱۸۱۲ | ال اليل‎ 
سپس‎ 
مللامح اسلفريطة التغیرة‎ 


في اشمسینات الأولى )4408( كانت الصدارة للغربية ره ,۳۰ من 
المساحةع). تلیها Abell‏ (۲۳,۹/) فالدقهلية ده , ۱۱). os‏ في 
الخمسينات المتأخرة (۱۹۰۷) حف وزن انوب Les‏ وول لصالح 
الشمال. فهوت نسبة التوفية إلى ۵ ,۰/۱۰.وکذلك القليوبية انخفضت من 
۷ إلى 5,"/. هذا Le‏ تأكدت صدارة “الغربية CCA)‏ تلیها 
۱۳۷ 


الدقهلية ودمياط CCLYY)‏ فالبحيرة (۱۳,۷). وني ۱۹۷۵ لم تفعل هذه 
الاتجاهات سوى أن ازدادت تبلورا والصورة وضوحا. فقد انتقلت الصدارة . 
من الغربية إلى كفر الشيخ (۰)1۳۳,۲ ولكن كتعديل حدود إدارية أساساء 
LS‏ صعدت البحيرة إلى المرتبة الثانية (4 ,۰/۱۲ تليها الدقهلية CINTA)‏ 

وعند هذا الحد ستلاحظ الیل التركيزي البارز في جغرافية الكتان. 
فللدلتاء ابتدای ۸٩۳‏ على الأقل من المساحة القومية. ثم إن للمحافظتين 
الأوليين في إنتاجه نصف مساحته بحسب أرقام ۰ )4 CLEA‏ 
وللأريع لاول ثلاثة أرباعها (۹,٠۷/)ء‏ وللعشر الأول كلها تقريباً 
CAA, bY‏ 

أهم من هذاء ری ذلك التقارب al‏ بين توزيع الكتان وتوزيع 
الأرز في الدلتا. ثمة قدر متيقن من الاتفاق. اتفاقاً آم صدفة لا ندري 
بين المحافظات السائدة في كليهياء مع فارق المساحة افائل فقط. فالمحافظة 
الأولى في كليهما هي كفر الشيخ› ua‏ البحيرة ولأو الدقهلية. حتى النسب 
ay‏ لكل محافظة من جلة مساحة المحصول القومية تتقارب في الخالين. 
حتى درجة الترکز الاقليمي هي الاخری لا تختلف كثيرا. 

والفهوم هنا أن الكتان يتوزع في المناطق Lu pli‏ القصوى من نطاق 
الارز حيث الأراضي القوية الخصبة وبعيداً عن المناطق الشمالية الملحية 
منه. آنقول إذن إن الكتان في الدلعالكالعرمس في نطاق الفول 
پالصعید . نطاق‌تابع يقع في ظل النطاق السائد الأرز؟ el‏ نقول إنه انتقل 
زاحقاً بالتدريج من منطقة القطن في الدلتا إلى نطاق الأرز, إن لم يكن مع 
القطن نفسه تجاه الأرز؟ 


AYA 


LENS at 


AA Ne PE pet 


للخضروات والفواكه lo‏ وضعها الخاص ليس فقط في التصتيف 
الزراعي ولكن Lat‏ في الزراعة والمركب الزراعي» ليس فقط في خریطة 
الزراعة المصرية ولكن LAL‏ في تطور الزراعة المصرية. فمن الساحية 
الاو eR‏ نوع من الزراعة الأولية إلا أا تخصصية تحتاج إلى مهارات 
وقدرات خاصة فنية ومالية. ثم هي غذائية ولکنبا في الوقت نفسه تجارية» 
شجرية وعشبية معأ حولية ودائمة كذلك. وأخيراً فان الريف يزرعها 
ولكن تستهلكها الدن أساساً. لهذا تصنف افضروات والفواکه - وها 
صنوان آکثر ما هما صنفان زرإعياً-تصف على حدة «کالحاصیل البستانية» 
[ae‏ ها عن flu‏ المحاصيل كافة أو «عاصیل الحقل» LS‏ تسمى . 

من الناحية الثانية» فإنها ML‏ تقف على حدة في هيكل زراعتنا 
Lei‏ وجغرافياً de‏ حد سواء. Lt‏ تعد ثورة heal‏ 
والفواكه - وثورة هي بکل LS ASE‏ سنری - أغرب الثورات وأشدها إثارة 
للدهشة واسترعاء للانتباه في مسيرة الزراعة الصرية الحديثة» فليس كمثلها 
ثورة بين ثورات زراعتنا Gr‏ بالتقريب. فهي ثورة صامتة هادثة حق 
لتوشك أن تكون غير مرئية أو أن تمر دون ملاحظة ولکنها بنفس الدرجة 
سارية زاحفة إلى الأمام قدما وآبدا دون ارتداد أو انتكاس. وهي ثورة 
tue‏ العهد safe‏ نسبياء ولكنها ليست حادثة طارئة ولا هي بالأخيرة 
تماماً. ثم هي بعد ثورة وئيدة ولكما GAS‏ بطيئة تدريچية غير Mable‏ 
ولكها تدتهي بسعیها الداتب المطرد هذا وهي لا تكاد تقل كثيرا قدرا 


۱:۱ 


وجرما عن سائر ثورات الزراعة المصرية بل وتوشك أن تضارعها أو حتى 
تضاریها. وهي في هذا كله تختلف عنها Loe‏ انا باختصار «الثورة 
الصامتة» أو «الثورة المستمرة». 

فعلى عكس الثورة الا ثورة القطن. طفرتها من أحدث ما شهدت 
الزراعة المصرية إذ لم تجمع قواها الحقيقية إلا مند الحرب الثانیف يعني منذ 
oly‏ جدياً طفرة الدنية وسكان المدن في مصر. ثم lel‏ على عكس 
القطن» الذي وصل إلى القمة ثم انحدر وانخفض نحت ضبط السوق 
العالية الضاغطت هي في صعود متصل مستمر أي ثورة غير ارتدادية ولا 
منعكسة وذلك OY‏ ضابطها الاساسي علي لا خارجي. ابت لا متخ 
مطرد لا مذبذب, آلا وهو نمو سکان الدن بو ثم تنمو معه وتتوسع 

وعلى نقیض الثورة اثثانية أو ثورة القصب» هي ثورة من الدرجة 
الأولى لا الثانية» ذلك Li‏ الآن من المحاصيل المليونية في حين لا يعدو 
القصب ربع اللیون فدات مساحة. des ils‏ حلاف الثورة WE‏ أو 
ثورة الأرز أو الثورة الصاخبة المذبذبة المحكومة بنزوات الفیضان» هي ثورة 
تدريجية مطردة زاحفة صاعدة [le‏ وبلا انتكاس أو ذبدبة تقريباًء ولکتها 
مع ذلك تكاد تناطحه اليوم مساحة لأا محكومة بتيار GA‏ الصاعد آبدا 
ومستوى المعيشة التطور Re‏ 


العطور التاريخي 
حركة الأرقام 
Jai‏ لهذا الذي قدمناه ey‏ لبد ؟ das‏ إن مساحة الخضروات 
والفواكه حتى العشرینات من هذا القرن لم تكن شيئاً مذكورا. فقي ۱۹۲۰ 
کې 
يلغت الفواكه ۳۸ آلف فدان Le‏ سجلت العضروات ۲۷ GWE‏ سنة 
۷ فقط. فکان الجموع كان يدور في العشرینات حول + 00 ألفاً 
أو يزيد قليلاً. آما بداية المد حقاً فهي وحدها الثلائنيات. ففي ۱۹۳۷-۲ 
سجلت الخضروات ۱۷۰ آلف فدان. ee‏ جفقت الفواكه في ۱۹۳۷ نحو 


۱:۲ 


كه if‏ بمجموع قدره نحو ۲۳۹ Lah‏ أي مشارفاً تقریباً على ربع المليون 
لأول مرة. 

على أن الدفعة الحقيقية إنما جاءت من ومع الحرب العالمية الثانية 
حين اشتد الزحف إلى الدن وغت الصناعات LU‏ كا احتشدت قوات 
الحلفاء بكثافة في العاصمتين ومدن القنال بصفة خحاصة. وقد انعکست 
هذه المؤثرات والاثار جلياً في فترة ما بعد الحرب. فمشلا في الفترة 
49-8 بلغ متوسط مساحة الخضروات نحو ۲۲۱ ألفاً أي قاربت 
وحدها علامة ربع الليون» Lu‏ بلغ متوسط الفواکه نحو ۷۸ ألفاًء 
بمجموع قدره ۲۹۹ LUE‏ أي مسجل علامة ال ۳۰۰ ألف لأول مرة. 

على أن آوائل الخمسينات شهدت حركة تراجم beg‏ بدأت من 
۰ وبلغت مداها d‏ 1401 حين ارتد جموع الحصولین إلى ربع 
المليون. غير أن هذه الانتكاسة النادرة تكاد تكون الاستثناء الذي يؤكد 
القاعدة لا الذي ينفيها. فمن بعدهاء ومنذ ۱۹۵۳ بالتحدید م نفك 
التيار في صعود ولا ارتد المد إلى جزر إلا في بضع سنين عابرة وبصورة 
طفيفة للغاية . 

على طريق هذا الزحف الصاعد. تسجل ۱۹۵۳ أولى العلامات 
البارزی. حيث بلغت الخضروات نحو ۲۱۵ آلف فدان والقواکه نحو ۹٩‏ 
axe (at‏ بذلك علامة الائة آلف لاول vie‏ والجموع ۳۱۳ ألفاً Date‏ 
بذلك علامة ال-۳۰۰ ألف لاول مرة. ثم Gb‏ ۱۹۰۰ قمة أخرى» حيث 
جاوزت الخضروات وحدها ثلث المليون GUT yay‏ والفواکه ثلث ذلك 
yy bye‏ ألفأ)ء ee‏ حقق المجموع علامة نصف اللیون لأول مرة 
dail £44)‏ , 

وتتقلنا سنة ۱۹۲۷ سريعاً إلى قمة أخرى وأعلى» إذ فيها شارفت 
الخضروات وحدها علامة تصف اللیون لاول مرة (all EAS)‏ والفواكه 
علامة gil‏ ألف (۲۰۷ آلاف). بيا شارف المجموع علامة إل٠٠۷‏ آلف 
va)‏ ألفأم. ثم ما لبث إيقاع النمو أن تسارع. ففي غضون سنة 


Yer 


واحدة. من ۱۹۰۷ إلى ۱۹۳۸ زاد جموع المحصولين يدحو ٠٠١‏ آلف 
فدان دفعة واحدق من 595 ألفاً إلى ۷۹۰ ألقا. وفي ۱۹۷۷ das‏ مرة 
حقفت اطلضروات علامة vest)‏ ر٣٠“‏ آلف) والفواکه علامة ربع 
المليون lee ۷ tat Yea)‏ بلغ المجموع ۱ lal‏ وقد سجلت ۱۹۷۳ 
tiie Lust‏ 3 المجموع بسبب اتخفاض عسوس في Lele ae‏ 
وتوقف LS Bae‏ 
أن النمو عاد بعدها ليصل بالاول في ۱۹۷۰ إلى علامة Verdi‏ 
آلف a‏ ألقاً ) وبالثانية إلى قراية we‏ ألف (786 آلف 
وبالجموع إلى قرب علامة الليون )44€ (Ut‏ وأخيراً في ۱۹۷۹ ولأول 
مرة في تاريخها Lae‏ سجلت الخضروات وحدها علامة المليون 
۰0۱,۰۷۹,۰۰۰۱ والفواکه علامة ثلث المليون ر٠٤٠‏ الفا والجموع 
علامة المليون وثلث المليون LOS PNA ere)‏ 
ثورة حقيقية 

ody‏ الرحلة تكون الخضروات والفواكه قد حققت ثورة حقيقية 
كاملة ما من شك. فمن ۲۷,۰۰۰ فدان فقط في ۰۱۹۲۸۷ قفزت 
cs al‏ إلى ۱,۰۲۹,۰۰۰ فدان في ۱۹۷۹ أي زادت ASL‏ من 
مليون فدان في تحو ۵۰ سنةء معدل ۲۰,۰۰۰ فدان كل سئة أو بنسبة 
۰ من الاصل أي ضاعفت نفسها نحو ۳۷ مرة خلال نصف قرن. 
Ul‏ الفواكه فقد قفزت من ۲۸,۰۰۰ فدان في ۱۹۲۰ إلى ۳۰,۰۰۰ في 
۹ آي أضافت إلى نفسها نحو ۳۰۰,۰۰۰ فدان في نحو ٩۰‏ سنت 
معدل ۰۰۰۰ فدان كل ستق أو بسبة ۸۱۲۱۵ من الاصل. أي ضاعفت 
تفسها نحو ١١‏ مرة خلال الفترة. وتلك بيقين معدلات ومستويات À‏ تتح 
أو تتحقق لاي من محاصيلنا الأخرى الكبرى أو الصغری. 

وعند Alp‏ هذه الرحلة تكون نسبة الخضروات والفواكه من مساحة 
مصر المحصولية جميعا ووالبالغة ۱۱,۲۵۳,۰۰۰ فدان في ۱۹۷۹) قد 
بلغت نحو ۰/۹,۱ 1۳ عل الترتیب» آي أن الخضروات زهاء he‏ 
المساحة المحصولية. والاثنين bee‏ نحو ثمنها. نسية لافتة ودالة بلاجدال. 
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غير أن من الانصاف» مع ذلك أن sis‏ طبيعة المحصولين. خاصة 
الخضروات» فلعلها تعطي انطباعا مضخ بعض الشيء عن المساحة. 
فمعظمها بزرع St‏ من مرتين Less‏ الثلاث في LUN‏ الواحدة. 
فللخضروات ثلاث عروأات شتوية وصيفية Adds‏ وبعض الفواكه تزرع في 
أكثر من موسم كذلك. وخذا ينبغي أن نستدرك فتتحفظ AS‏ بصدد 
المساحة الزروعة بانفعل. فهي أقل بكثير من الساحة الحصولية وذلك 
بدرجة لا تعرفها معظم محاصيل الحقل العادية. 

أيا ما کان. ففي te‏ المطاف Lal‏ تكون Gly pals‏ والفواكه قد 
قفزت من مرتبة المحاصيل الثانوية الصغيرة إلى مرتبة المحاصيل المليونية 
وتقارن بهاء مع الاستدراك الواجب والبدييي من أن الخضروات والفراكه 
ليست مثلها حصولا واحدا وإما عشرات لا حصر لما من الأصئاف والأنواع. 

فبحسب أرقام ۱۹۷۹ (التقديرية), تعادل المخضروات وحدها الأرز: 
۰ فدان مقابل de ١,١4٠,٠٠٠‏ الترتيب. وبالشل AS‏ 
الفواكه وحدها تعادل مجموعة البقوليات معا بالتقریب: ۳۵۰,۰۰۰ فدان 
مقابل ۳۹۲,۰۰۰ على الترتيب» أو القصب والصویا معا (۷4۸,۰۰۰ + 
۰ ۰ = ۳۹۸,۰۰۰ فدان). هذا lay‏ توشك التضروات والفواکه 
معا أن تعادل محصول القمح بالتقريب: pie‏ فدان مقابل 
۰ على الترتیب. في حين يتجاوزان فعلا حصول القطن نفسه 
والبالغ ١,195,٠٠٠‏ فدان. وبذلك Gb‏ المنضروات والفواكه. إن لم نقل 
الخضروات وحدها إن شتئناء وهي المحصول السادس بعد البرسيم فالذرة 
فالقمح فالقطن فالارز. لقد أصبحت المحاصيل البستانية Vues‏ رئيسياً 
من محاصيل الدرجة الأولى» يلحق بالخمسة الکبار ويصح أن يعد 
سادسهم. تطور فريد نادر مثلیا هو ثوري عارم . 

غتركات الثورة 

ما الذي GILT‏ الزناد حلف هذه الانطلاقة الحسيمة؟ سواء تاريخياً أو 
جفرافی أي Dé‏ أو توزیعاً, لا انفصال للخضروات والفواكه بحال عن 
Gull‏ والمدنية. فالمتضروات والفواكه هي عور النمط الغذائي اليومي لسكان 
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المدن. ومن هله الزاویت. فلعل الحاصیل البستانيةء خاصة الفواکه. أن 
تكون مقياساً لمستوى المعيشة بالأحرى» حيث عاصيل الحقل مقياس لكثافة 
لسكان فحسب. من هناء ودون إغفال مو السكان العام وتطور مستوى 
لمعيشة العام + فان المعادلة هنا هي ببساطة: نمو الدن (خاصة المدن 
الكبرى) = غو اللنضروات والفواكه. ودا فإن طفرة tase come‏ 
الكبرى هي المحرك الأكبر لطفرة المحاصيل البستانية. ويمكن أن نثبت هذا 
Ua‏ بربط معدلات gf‏ مساحة الحاصیل البستانية السنوية عسوية من 
جدوفا السابق ععدلات gf‏ سکان المدن الستوبة محسوبة من التعداد 
السكانيء كنا یفصل هذا اشدول الذي برتکز على سنوات التصداد 


ا 

الفتر 
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الميزان البستاني : 
اخضروات > الفواکه 
لا يبقى الان إلا أن نقارن داغلیاً بين الخضروات وبين الفواکه 
خلال هذه الرحلة . بينا بلغت الفواكه RA‏ فدان في ۰ بلغت 
الختضروات: ,۷ فداناً في ۱۹۲۸۷ ed‏ ومن ثم كانت على 
الأرجح آقل من الفواكه في التاريخ الاول» رغم غرابة Je‏ هذا الوضع. 
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وعلى أية حال. إن صحت هذه الأرقامء قالواضح أن الاثنين بدا في 
العشرينات متقاربين إلى حد بعيد. ولكن لم تليث المنضروات» كما ينبغي » 
أن تفوقت بغير سدود. فقي ٩‏ ۱۹۳۷ سجلت نحو ۱۷۰ آلفاً مقابل > 
آلفاً للفواكه» بنسبة ۳۸,۸ تقر 

ومنذ ذلك الحين يبدو أن cere‏ نسبة ثابتف. وان تكن واسعة 
الشامش» بين المحصولين. فح 1444 كانت السبة تدور حول + 
gar ht‏ أن مساحة الفواكه كانت تزيد Leg‏ عن ثلث مساحة 
الخضروات. ولكن متذ ۱۹۵۰ ارتفعت نسبة الفواكه إلى نحو نصف 
الخضروات» إلا أا خلت عبط بالتدريج خلال اللخمسينات إلى حدود 
۰ ثم تراوحت منذئذ وحتى OW‏ بين ۰4۷ ٠١‏ في الأعم الأغلب. 
وبعامة يكن القول إن الفواكه بلغت في حدها الأقصى نصف oly path!‏ 
مساحة؛ by‏ حدها الادن الثلث. وقي حدها الأوسط والسائد بين التصفب 
والثلث. 

ثمة تحفظ لازم هنا مع ذلك. فالعرف التصنيفي جرى على فصل 
البطاطس على حدة عن المخضروات. وبالمقابل فإنه يضم القات | إليها لا 
إلى الفواكه . de‏ أن هذا إن صح زراعياً ونباتباء فقد لا يبدو Les‏ ماما 
غذائياً Les‏ إذ لا معنى لفصل البطاطس عن «to pat‏ ولا الإضافة 
المقات إليها. فهذا یشوه النسب الحقيقية بين الخضروات والفواكه. فتبدو 
الأولى متضخمة JSF‏ ما هي في الوأقع› والثائية منقوصة بنفس الدرجة. 
ولعلنا إذا أضفنا القات إلى الفواكه أن يبلغ مجموعها نصف مساحة 
اسلقضروات بالتقريب. 

فمثل بحسب أرقام ۷۰۵ تبلغ مساحة اقضروات ٩۱۹,۱۷۰‏ 
قداناء والبعلاطس ۸ 4A,‏ فدات والقات ١56,418‏ فداناء والفواكه 
bias ۷‏ . فلو آثنا أضفنا البطاطس إلى ily att‏ لكان جموعها 
bias ۷۶‏ ولو أضفنا المقات إلى النضروات لكان مجموعههما 
64 مدان ولو أضفنا ثلاثتها إلى بعضها البعضی لكان جموعها 
Glas AA, ۲‏ . وبهذا تبدو الفواكه ثلث الفضروات على الأكثر. هذا 
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في tal Ge‏ لو أضفنا المقات إلى الفواكه لكان جموعهیا 400,584 فداناًء 
أي أكثر من نصف أو ربا ثلئي الخضروات. 
التوزيع SAL‏ 
ضوابط التخصص أو الععمیم 


dul at‏ الخضروات والفواکه. كا لتاریخه وضعها الخاص المميز. 
فهي من المحاصيل العميمة التوزيع tals‏ في ذلك ols‏ الحاصيل 
الرثيسيةء لكنها في الوقت نفسه من المحاصيل الحلية التخصصة الشديدة 
الترکز. ومن ثم تقع AM d‏ بين النزلتين کسلقة وصل بين النوعين» 
وتجمع بذلك بين التعميم والتخصص. والانتشار ES‏ والتجانس 
والتباينء دون تناقض او تدافر. يفسر هله المعادلة غير الصعبة أن 
الخضروات والفواكه تخضع في توقيعها وتوزيعها لمجموعتين من القوى 
والضوابط الماضادة: التعميمية والتخصيصية. 

فعن الأولى» الخضروات والفواكه غذاء ضروري أو تكميلي للجميع 
مطلوب بوجه عام. وني الوقت نفسه فإنه سريع العطب لا يسهل نقله 
بعيداً. ولذا يزرعه القلاح في كل مكان بالحد Godt‏ على الأقل. من هنا 
تنتشر زراعة التضروات والفواكه في هذه الحدود الدنيا في كل المحافظات 
بللا استثناء تقريياً من أجل الكفاية الذاتية والاستهلاك المحلي الباشر de‏ 
الاقل. يساعد على هذا تجانس افناخ والري الذي لا يضع بصرامة حداً 
مائعاً في وجه زراعة معظم آنواع الخضروات والفواکه السائدة في أي جزء 
من البلد. كذلك فان تجائس التربة داعل معظم الوادي لا هنم من 
احتلافها وتنوعها على أطرافه الصحراويةء وبذا تتوافر معظم أنواع التربات 
الطينية والطفلية واللخيرية والرملية الصالحة لمعظم أنوزع ly a‏ 
والفواكه. af des‏ حال فان تعدد هذه الأنواع نفسها تعدداً شديداً يسمح 
بانتخاب الملائم لكل علية أو اقليم بحرية غير عادية. 

على الجانب الاشی فان هذه الظروف نفسها توجه نحو قدر كبير 
من التخصص النوعي ور أو الترکز الاقليمي فوق dey‏ قمة هذه الفرشة 
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القاعدية المتجانسة الدنیا. فلان هناك متاطق أنسب من حيث التربة أو 
المناخ لكل أو يعض أنواع الخضروات والفواکه. خاصة مناطق الصرف 
ايد الذي يعد ضرورة شرطية للفاكهة بالذات. فإن التركيز على زراعتها 
يشتد فيها دون سواها. وبعامة فإن أغلب أصناف الخضروات ترد في 
à‏ الطينية والطفليةء بينها تصلح معظم الفواکه كأشجار مثمرة في 
التربات الخفيفة الرملية والجيرية التي يجود فيها الصرف طبيعياً والتي تسود 
اساسا على أطراف الدلتا والوادي . 

ثم إن bé‏ ملكية الارض عامل محدد. فليست كل أرض تصلح 
تربتها لزراعة pad!‏ والفاكهة بژارغته بالضرورة. فهذه المحاصيل» خاصة 
الفواكهء تحتاج إلى شيء من hy‏ المال ,3,44 الفئيةء LS‏ لا pas‏ 
إنتاجها إلا على مقياس كبير نوعا. ولذا ترتبط بالملكيات الكبيرة والواسعة» 
التي ترتبط بدورها بأطراف الوادي Wally‏ الرملية بصفة خاصة. 

على أن آهم من ذلك كله عامل السوق والطلب. فلان استهلاك 
ابلفضروات والفواكه هو من وظاتف وسمات المدن أساساًء فان السوق 
su‏ تجتذب وتفرض زراعتها حوفا مباشرة تفادياً لتكاليف واخطار نقلها 
الطویل . من هتا تصبح الخضروات والفواکه كا سمیناها من قبل 
«زراعات المدن»» فتترکز وتتحلق حول الدن الکبری آقاليم حضر وفاكهة 
كثيفة تتناقص كثافتها كلا اتسعت آقطارها je‏ ما تزداد هذه الکثافات 
والأقطار كلا زاد حجم الدينة تضسخضاً وسكاناً. 

وهذا الترکز GL AL!‏ قد يصل كما رآینا إلى حد أن تطرد اطتضروات 
والقواکه ساثر الحاصیل التقليدية من هذه الأقاليم او عل الاقل تضعف 
من أهميتها وتققل من نسبها إلى حد بعید مثلیا يشير اقلیم القاهرة الکبري 
بصفة خاصة. وبذلك كله تصبح جفرافية الزراعة كلها وهي حاضعة في 
هذه الناطق غرافية الدن. بل حتی الري نفسه يخضع هاء فمناوبات 
الري الخاصة باشضروات والفواکه. والتي bé‏ عن مناوبات الزراعة 
العام ترتب في العادة فقط حول هله الدن 

ملامح النمط اغراي 
من تفاعل هذه الضوابط الختلفة يخرج نوزیم اشضروات والفواکه 
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بأربعة ملامح أساسية. UE‏ اشضروات والفواكه في مجملها من أقرب 
محاصيلنا نسبياً إلى التجانس. لا يفوقها في هذا سوى الأربعة الكبارء 
والکل .لا ننس - محاصيق رئيسية مليونية الآن. وهناك بالطبع فروق عديدة 
بين العائلتين من الداخل. فالخضروات بطبيعتها زراعة كثيفة» 0 
التوزيع if‏ ما هي اقلیمیته وأشد ارتباطاً بقلب الدلتا والوادي. 
القواکه فهي بطبيعتها زراعة ost‏ كثافة ولا نقول واسعة, اقليمية ne‏ 
أكثر منها مدنيته» وأشد ارتباطاً باطراف الدلتا والوادي . كذلك فإن 
التخصص النوعي في الفواكه أبعد مدى منه في ge cle pal‏ ليصل 
أحياناً إلى مستوى قرى بعينها ذات شهرة قدية متوطنة . 

ورغم کل هذه الاختلافات بين الخضروات والفواكه فان المثير أن 
الاثنين عموماً Olly‏ درجة متقاربة جداً من a‏ الاقليمي كا یوضح 
الجدول التراكمي GY‏ (۰)۱۹۷۰ وان وجب أن نستدرك على الفور 
لنضيف of‏ لكل صنف من Lol‏ بعد ذلك dut‏ التركيزي اللخاص 
الذي يتفاوت إلى أبعد الحدود entity‏ لضوابطه الخاصة يلا قاعدة ولا 
تعميم كا سنرى في الدراسة التفصيلية. 
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tas لستوى العيشة‎ Li رغم أن الفواكه قد تكون‎ Ge 
مقياساً لكثافة السكان أكثرء فإن كليهما يبدي كذلك تقارباً أساسياً‎ rat 
في جوهر توزيعه بحيث يتواقعان إلى حد بعيد في مواطن ترکزهما وتكائفها‎ 
الرئيسية . فأهم مناطق الخضروات هي نفسها آهم مناطق الفواكه في الأعم‎ 
الائین محاصيل مترابطة بطبیعتها ليس فقط في ظروف‎ of الأغلب. السبب‎ 
في ظروف الحاجة إليها والطلب علیها. إا‎ Lat زراعتها الطبيعية ولکن‎ 
آقارب زراعیا. ومعنی هذا أن مدی الخلف‎ Le جیران جغرافيا مثلم‎ 
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والاختلاف بين نمط توزيع الخضروات والفواكه أقل من مدى القرب 
والتشابه . 

ue‏ وني الحصلت تتحول مناطق اشضروات والفواكه الرئيسية 
tee‏ وعلى السواء إلى أقاليم المدن الكبرى وذلك بصورة تلقائية وعريضة. 
فهي تتركز حوفا بصورة طاغية. بحيث (RÉ‏ هذه أركان dus‏ توزيعها. 
وهذا يعني في الدرجة الأولى العاصمتين» تليها منطقة مدن القلال» ثم 
بعض المدن الاقليمية الكبيرة من عواصم المحافظات مثل طنطا وأسيوط. . 
الخ. Wy‏ كانت هذه Gull‏ الكبرى هي بعينها مراكز الصناعة الأساسية في 
معظمهاء فان خريطة الخضروات والفواكه deb‏ -بالتداعي وللغرابة في 
الوقت تفسه ‏ ثمط pis‏ الصناعة في مصرء على الأقل في خطوطها 
العريضة. غير أن هذا ترابط غير مباشر وعرضي أو عفوي بالطبع ومفهوم 
all ody‏ 

بالمقايلء of‏ ذلك التوزيع GU‏ يربطها ربطاً عضوياً Lats‏ 

حتمیاً ey‏ بأطراف الوادي عامة أو بالدقة باطراف الدلتا شرقاً وغرباً. 
فرؤوس مثلث الدلتا الثلائة له هي أقطاب المدن الكبرى في مصر (القاهرةء 
الاسكندريةء بورسعيد)ء وفيا bie‏ يتحول ضلعاه شرقاً وغرباً إلى أقاليم 
شريطية من الخضروات والفواکه. ايتداءٌ من القليوبية والشرقية حتی 
الدقهلية على جانب» ومن البحيرة إلى الاسكندرية على الجانب الاشر. من 
هنا تكاد الدلتا بالذات تبدو Uke‏ حقل file‏ من محاصيل الحقل في 
الداخل تسوّره كإطار خارجي على الاطراف حديقة مترامية من المحاصيل 
البستانية . 

Lub‏ وني النتيجة النهائيةء فان التباين في BUS‏ الخضروات 
والفواكه على صفحة مصر لا يتم. عكس معظم خحاصیل الحقل العادیق 
Eu‏ على المحور الطولي من أقصى شمال البلد إلى أقصى جنوبه. 0 
يمكن Je‏ أن نقول إن الكثافة هنا ترداد في الدلتا كلما اقجهنا bee‏ أو 
شمالا وكذلك الامر في الصعيد. ذلك أنه لا نوجد اختلافات ملحوظة 1 
انحد ارات واضحة عددة بين الحافظات الختلفة على الحور الطولي» إلا 
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أن تكون اشتلافات متموجة وذبذبات متعاقبة تشمل ceeded Jess‏ بلا تخصیص . 

ولئن بدا التباين واضحاً وحاسياً بين هوامش الدلتا وداتحلها LS‏ 
تتمثل في محافظات الأطراف كالبحيرة ة والقليوبية والشرقية ومحافظات al‏ 
كالغربية وكفر الشيخ» فإنه يظل یظل Gis‏ جزئياً بدليل المنوفية التي تقع 
القلب ولكن تتمتم BLS,‏ عالية من الخضروات والفواکه. وأهم من ae‏ 
إن هذا التباين لا ينفصل وظيفياً عن فعل الدن المتروبوليتانية بدليل أن 7 
محافظات الصعيد هامشية مماسة للصحراء بالضرورة ومع ذلك HE‏ من أي 
تركز بارز في is alt‏ والفواكه. 

derby‏ أن التباين الحقيقي والانحدار الوحيد في BES‏ الخضروات 
والفواكه ليس بين شمال وجنوب ولا بين شرق وغرب» ly‏ أساساً بين 
مناطق المدن المتروبوليتائية الکبری وما ليس كذلك. ولا كانت هله 
المناطق GAL‏ مركزة كلها في الدئتا أو حول رؤوسهاء فان الدلتا كما يوضح 
الجدول الاي تستائر بنصيب الأسد من مساحة الخضروات والفراكه في 
oe‏ نحو الثلثين إلى ثلاثة الارباع تاركة الثلث أو الربع للصعيد. دون 

أن ستطیع» مع ذلك أن نقول إن الكثافة تتناقص ll US‏ جنوباً. 


المنطقة | مساحة اشضروات 7 مساحة الفواکه 7 0 
“Wye EI‏ ۲ ۷۲ 
الصعيد ۳۳,۰ ل مف 


Shad‏ عن فصل البطاطس على حدة عن الخضروات في التصنيف 
الزراعي والتبويب الاحصائيء بالاضافة إلى تضمينها المقات. فإن 
الخضروات تشمل تشكيلة عريضة far‏ من عشرات الأصناف الختلفة. 
والحقيقة أن تنوع اشضروات ch pall‏ كتنوع محاصيل الحقل بل أشد 
cSt‏ يؤكد المقولة الشائعة من أنه إذا ترافر الماء فان کل شيء ممكن 
زراعته في تربة مصر Mie‏ على أن هذه الأصناف تتفاوت بشدة في 
LA‏ وا ببحيث fay‏ بتل الطماطم التي تغطي مئات الالاف من 
الافدنة فلا تنتهي إلا بأمثال البقدونس والفجل التي لا تعدو بضع مئات 
من الأفدنة لا أكثر . هذا التعدد والتفاوت قد يجعل من الخضروات Le‏ 
مربكة للباحث لا جدال. اضف أيضاً تعدد العروات. الثللاث 
والصيفية والنيلية التي نتفاوت في مساحاتها النسبية من عام إلى عام وا 
تقاربت ثلاثتها بوجه عام لكل نحو ± الثلث تقر 

رغم هذه الزحمة آلربکف فليس لا ات الشف de a‏ 
الأصئاف أو جمله. فبعضها يشغل من المساحة المحصولية قدر أ وأكثر من 
بعض cle‏ الحقل الأكثر شهرة. de‏ مشلا الكوسة (#,45 ألف 
فدان)» فهي تزيد كثيراً عن كل النباتات الطبية والعطرية را GWE‏ ولا 
تقل كثيراً عن الكتان (۵4 Je lit‏ الكرنب (۳۳,۸ ألفأً)» فهو يزيد 
)1( روبرت مابروء الاقتصاد المصري ۱۹۵۲ - ۰۱۹۷۲ مترجمء القاهرت ۰۱۹۷ ص ۷۹ 


۱۰۲ 


على أي من السمسم (5,؟9" ألفاً) والحلبة (۳۱,۹ QU‏ والسوداي 
(Gt ۳۱,۷(‏ كذلك يزيد الباذنجان مساحة (9, 54 (LI‏ على الثوم 
(let ۲۲,۸(‏ هذا Lu‏ يزيد نصف بقية أصناف اخضروات تقريباً على 
أي من الترمس vy‏ آلاف) والحمص )4 آلاف). ذلك ودون أن نذكر 
البطاطس (۶ (LE 4A,‏ الذي يعادل الشعير hua‏ )44,0 ألفاً) ويفوق 
۰ آياً من العدس والكتان كثيراً. 

المشكلة بعد هذا هي شدة تفاوت مساحة أصنافه اضر alt‏ 
فاد الأعلى هو الطماطم؛ ۷۲۷ ندان في حين أن الادن 2 
الحبيزة لم يبلغ الألف. ٩۵۵‏ فذاناً: les‏ يتراوح نصف الاصناف تقر 
بين ۱۰ ه آلاف فدان. وهذا يمسن أن نصتف آصناف pat‏ إلى oe‏ 
حجمية أي مساحية. فباستبعاد طرفي التقیض السابقين نجد التتالية 
التنازلية الاتية التي تسود Les‏ فئة ۵-۱۰ آلاف فدان: 
٠ة #١‏ ألف فدان: الكوسة. 
۳۰۰ آلف فدان: sted SH‏ 
ve vs‏ آلف فدان: الباذنجان . 
۰ ۱۵ آلف فذان: فاصولیا جافةء فاصولیا das‏ » فلفل . 
۱۰۰ آلاف فدان: بسلة حضرای جزر » بامية. 
YT ۰‏ فدان: cho‏ لوپیا چافت بطاطا. cost‏ قرنبيط› 

لفت» لوبيا حضرای قلقاس + بسلة جافة» فجل . 
١ ۵‏ آلف فدان: سبانخ came‏ کرات. فول روميء خرشوف. 
الطماطم 

على رأس القائمت. بل على حدة بالأحرىء ثقف الطماطم. فهي 
وحدها نصفب خحضروات مصر وزیادة: ۳۲8,۷۸۲ فداناً من 1۱۹,۱۷۲ 
LLG‏ بنسبة ۵۲,6 سنة ۱۹۷۵ وأكثر من ربع مساحة كل حضروات 
وفواكه مصر با فیها البطاطس والقات والبالغة ۱,۱۹۸,۹۹۳ bis‏ 
بنسبة ۷۷,۷ کا تفوق الفواکه مجتمعة جراحل (۲۸۰,۲۷۱ فداتألى 
وتعادل نحو ضعف المقات EVA)‏ ,110 فداناً) وتربو Les‏ على ثلاثة أمثال 
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البطاطس دی فداناً). آما من جملة مساحة مصر المحصولية عموماً 
JE lel‏ ۲,۸ ي اقل من جزء من ثلاثين ge‏ إن الطماطم بين 
الخضروات cae‏ > سنری» كالموالح بين الفواكه bu‏ 

هذا الاتساع وحده كانت الطماطم ee Vous‏ لا تخلو منه 
محافظة. tel cast‏ سلعة مرهفة قابلة للعطب والفساد بشدة وبسرعة مما 
pat‏ أن تكفي كل منطقة ريفية نفسها بنفسها بقدر الامكان. لهذا نجد 
القاعدة الحغرافية لزراعتها أعرض ما ثکون. ولکن فوقها یتراکب 3 
اقليمي متخصص يتحدد مناطق الأطراف وافوامش الصحراوية حيث أ 
الطماطم تجود في التربة الخفيفة بخاصة. وبين الاثنين nee a‏ 
بدرجة ترکز معقولة, E‏ أو الخمس عافظات 
«dod!‏ وثلاثة أرباعها في التسع الأولى» وأربعة آخاسها في العشر الأولى. 


CE as j| a+ | vs + oF 3 


5 | الفيوم | الجيزة الدقهلية | كفرالشيخ. | القليوبية |الغربية إدمياط 3 
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AVE ۷۹:۱۱ ۷۲۱۲| ۷,۶ Ata ره‎ ۸ | 4۸۱۱ Î ۳ 
à. 


التوزيع 

أما النمط Gall‏ فلعله نموذج جيد يعكس ممط الخضروات 
بعامة - ولا عجب فان الطماطم نصفب os‏ فاقليم شرق الدلعا gh‏ في 80 
الصداری نحو ۲5,۸ أي أكثر من ربع الساحة. وئوانه الشرقية هي 
Lau‏ الأولى في مصر (۷,١٠/)ء‏ تلیها الدقهلية (۸,۷/). ثم ياي اقليم 
القاهرة الکبری بنسبة ۱۷,۳/ وتتصدره الجيزة فهي وحدها تصفه 
(۸,۹/). على آننا اذا أدخلنا الفیوم وهي وحدها AU‏ محافظات القطر 
في الطماطم وما نحو عشر مساحتها ۰٩,٩‏ لبلغت منطقة القاهرة الکبری 
۵۹ ولعادلت بذلك منطقة شرق ui‏ ولفاقت بكثير منطقة 
الاسكندرية الكبرى التي تليها Las‏ فهذه الاشیرة تجمع ANY‏ ونواتها 

هي البحيرة gi‏ تعد ثانية المحافظات في الطماطم بعد الشرقية 
CLAN, 4)‏ 


هله المناطق الثلاث تجمع معأ 5۰,4 من مساحة طماطم مصرء 
أو نحو 7/٩۰‏ من طماطم الدلتا "التي تستاثر في مجملها بثلثي المساحة 
القومية(ه , 58/)» تاركة الثلث للصعيد (ه,#4/). غير OF‏ الصعيد بدوره 
يكاد يستقطب عملياً في الجيزة والفيوم حيث يجمعان معا ۱۸,۵ من 
المساحة القومية أي AST‏ من نصف المساحة الصعيدية. 


اليطاطس 

كا تجلب البطاطس على حدة في تصنيف الضروات. فإنها Lai‏ 
تبدي ta:‏ متفرداً من التركر والتوزيع يكاد يكون النقيض لنمط الطماطم . 
فالبطاطس» الي تخطي بعروتيها الصيفية واللبلية مساحة ٤۲۸‏ ,۹۸ فداناً 
Je, ٩ ae‏ من جملة مساحة مصر المحصولية والثانية مساحة بعد الطماطم 
إذاةعدت مع الخضروات أو GUE‏ بعد المقات إذا عد هذا من 
الخضروات» البطاطی ليست مصولاً عميًا بل اقليمي وخصيص. فهي 
وان زرعت في معظم المحافظات» فان بعضها لا يعرفهاء حيث تمتاج إلى 
تربة طينية قوية أكثر منها رملية. ولا أدل على شدة تركزها من أن ثلاثة 
أعشار مساحتها القومية يقع في المحافظة الأول في زراعتهاء ونصفها في 
المحافظتين الأوليين» وثلثيها في الثلاث الآولىء وثلاثة أرباعها و في ei‏ 
الأولى» وتسعة أعشارها في الست الأولى» ونحو مجملها hae‏ في العشر 
الأول. إن البطاطس قد تكون أشد خضرواتنا تركزاً اقليمياً. 


ae ۸+ ۱ ۷ + »+ | a+ + Ye | » + | ١ السانظة‎ 


البحيرة |الموفية | الجيزة | الخربية | اليا | الدقهاية الاسکندریةالقلیوبیة! دمياط | بني‌سویف 
۶ 44,۳۱ | ۹۹,۵ | ۷۹,۵ إكرهم SALT Û ۹۲۱۲ ASNT ٩۴,۹ | Myr‏ 


العوزیع 
بالمثل ینحرف ثمطها عن اثنمط الحغرافي العام للخضروات. فليس 
Ub‏ سوى نواتين لا Gé‏ ياء Le‏ منطفتا العاصمتين بيتا تستبعد منطقة 


yor 


شرق الدلتا. فالقاهرة الكبرى تلم ۳۹,٩‏ من مساحتهاء أي اللقمسين» 
معظمها في المنوفية (۱۹,۸/) والجيزة ۱۷,۳ دون Legal‏ 
ره BAY,‏ منطقة الاسكندرية الکبری بلحو ۸۳۲,۱/ من المساحة 
القومیت. أي حوالي الثلثء كلها تقريباً في البحيرة (ه , ۲۹/) التي تقود 
محافظات القطر بسهولة تامة. والنطقتان بهذا تفسران وحدها لا,١/ا/‏ من 
مساحة اليطاطس في مصر. أما منطقة شرق الدلتا الخضرية فلا تسهم إلا 
بنحو ANY‏ فقط , 

وها هنا لاحظ أن شرق الدلتا عموماًء أعني شرق فرع دمياط» 
ليست أرض بطاطس من الناحية العملية. فمجموع مساحته بالدقهلية 
والشرقية والقليوبية لا يعدو ۰۸,۷ Dad‏ عن أنه لا يزع أصلا في 
محافظتي القنال. على النقيض من شرق الدلتا UU‏ نجد وسط الدلتا بين 
الفرعين هو مركز الثقل في اليطاطس. فالغربية (17,9/) وكفر الشیخ 
ودمياط مع المنوفية (99,8/) تجمم Li‏ بيبا ۳4,۱ من مساحة 
البطاطس القومية» أي AST‏ من الثلث وأكثر من غرب الدلتا را APY,‏ 

فزذا ما جمعنا وسط الدلتا إلى غربها لكان المجموع ۸11,۲۷ أي ثللي 
المساحة القومية. وهكذاء des‏ عکس الطماطم التي چنح مركز ثقلها إلى 
شرق الدلتا à‏ يجنح البطاطس قاماً نحو التصف الغربي من الدلتا. والواقع 
أن بطول فرع رشید من غرب النوفية حتی غرب الغربية وکفر الشيخ 
وشرق البحيرة «عبا» أي جیبا حور يأتقليدياً وشهی رأمن البطاطس تفسره ولا شك 
التربة المحلية الطينية الغنية التي لا تخلو من النسبة الصحيحة من الرمل . 

ولا یقی کتحصیل حاصل بعد هذه الصورة سوی أن البطاطس 
عصول دلتا بالدرجة الأولى Le‏ مخف وزن الصعید پشدة: ۸۲۶-۷۰ على 
الترتیب . ومرة AS stl‏ الصعيد هنا پرادف الجيزة (1۱۷,۳) التي BE‏ 
مع ذلك قمة US‏ زراعته في مصر كلها حيث تبلغ م ح ل ۸4,5 أي 
Gas‏ تاليتها المنوفية Ava)‏ وخسة أمثال المتوسط القومي .)۰,٩(‏ 
على أن اللافت بعد ذلك أن بقية الصعید تکاد تکون فراغاً من حیث 
البطاطس إلا من نوية بارزة نسبيا في انیا CAB , ٩(‏ 


jev 


بقية المنضروات 

فيا عدا الطماطم والبطاطس. فإن معظم سائر آصناف عائلة اضر 
لا تخرج في توزيعها الجغرافي عن النمط الاقليمي الأساسي للخضروات 
Lie‏ فباستئناءات محدودة وحددةء نجد الأغلبية العظمى من المساحة 
والمحصول تتركز عادة في محافظات البحيرة والشرقية والجيزة تتممها أحياناً 
الدقهلية والقليوبية والمنوفية. ثمة فقط حالة واحدة يبرز فیها مركز هام إلى 
جانب تلك المراكز» وتلك هي الملوخية التي تساهم فيها قتا وسوهاج 
بنصيب تكميلي مرموق. أما أهم الاستثناءات الأساسية فتمثل ترکزات 
dine‏ .أو شبه كاملة أحياناً في عافظة بعينها أو أكثر. من هذه الحالات 
الخاصة الأنواع BULL‏ من کل من البسلة والفاصولیا :واللوبياء فقطبها 
الأعظم وريا الأوحد هو البحيرة. والبحيرة مع الاسكندرية هي قطب 
الحرشوف في مصر tye‏ وبالقابل GE‏ الاسكندرية ومعها البحيرة 
لتستقطب الفول الرومي كله تقريباً. 

اقات 

سواء عد المقات من الخضروات أو الفواكه أو حلقة وصل clos‏ 
فانه جدير بوقفة خاصة على أية حال. فعائلة القات. التي تشغل مساحة 
4 فداناً أو ه,١1/‏ من جملة مساحة مصر المحصولية» مركب 
محصولي عناصره السائدة هي البطيخ أولاً والخيار (وليس الشمام LS‏ قد 
نتصور) QE‏ ثم الشمام أخيراً. قالبطيخ هو سيد المقات. إذ يبلغ ثلثيه 
(۸, 05 من مساحته): Lu‏ الشمام العشر بالكاد (ه,4/) تارکاً أكثر 
من الخمسين للخیار )£ ,۲۲./). 

والبطیخ بهذا حصول هام جغرافی إذ يجاوز المائة ألف فدان 
(ه۲ه , ۱۱۰ سنة 0۱۹۷۰. GUL (ho‏ البصل مساحة ويسبق الشعیر 
والبطاطس ویعادل كلا العدس والکتان مجتمعين. آما الشمام فليس نداً 
ولا نظيراً للبطیخ بحال LS‏ قد يظن» lily‏ هو محصول متواضم للغاية لا ` 
يزيد عن ۱۵۱۷۰۱ فدانء أي آقل مین اللوم أو نصف السوداني ولا يزيد 


۱۰۸ 


إلا عن أمثال الحمص والترمس» ge‏ آصناف اضر الرئيسية تفوقه 
يكثير. حتى قريبه الفقير» ایا وهذا أغرب ما في الأمرء يفوقه ASL‏ 
من OU‏ ونصف JA‏ فمساحة الخيار ۳۷,۰۸۷ فداناً. وهو 
بهذا - للغرابة أيضاً ‏ يفوق كذلك أمثال السمسم والخلبة والسوداني. 

أكثر من الطماطمء القات ربيب التربة الرملية ULL‏ بل ورمز 
الزراعة البعلية النموذجية حين وحيث يستدعي الأمر. لذا فهو قرين 
الأطراف اضامشية الصحراوية: من الدلتا والوادي LAL‏ بالاضافة إلى رقع 
الطرح الرملية من أراضي RU‏ والسواحل في الداحل. bs‏ ترتفع 
كثافة زراعته بصفة خاصة في محافظات الأطراف ذات القطاعات 
الصحراوية الرملية. es‏ تبلغ م ح ل قمتها في الاسماعيلية CLAY)‏ 
تليها الاسكندرية )€ GAB Cle,‏ (۳,۹/) فالبحيرة ( es .)/۴,١‏ 
ورغم أنه حصول عميم ناما ob‏ القات يبدي درجة عالية من الترکز 
الاقليمي في نفس هذه الحافظات LS‏ يوضح هذا الجدول التراکمي: وان 
أخفى الفروق النوعية Shab‏ عن المغرافية بين آصناف القات المختلفة . 
وعلى al‏ حال فلا نزاع of‏ البحيرة هي عاصمة المقات عموماً في مصرء 
وحدها نحو الثلث. تليها الجيزة فالمنيا فالشرقية والاسماعيلية فالفیوم. غير 
أن الفروق النوعية أهم وأکژ مغزى. 


oF t+ 


الشرقیة 
۹ 
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البحيرة 


۳۰۸ 


امنيا 
tA,V‏ 
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EY‏ ۷۲ 
البطيخ 

فالبطيخ AU!‏ عكس الشمامء حصول دلتا أساساً ثم صعيد ثانویا, 
بنسبة 19,۵ - ,1۳۰ على الترتيب. ورغم آن نواته النووية في الدلتاء 
iat‏ تظهر له مع ذلك نواة صعيدية بارزة. فللبطيخ جلة وتفصیلا ۳ 
نوايات اساسية تتفق وتختلف مع ثلاثية المناطق الرئيسية العهودة. الأولى 
حارج كل مقارنة» سواء على مستوى البطيخ وحده أو المقات عموماء هي 


1 


بني سويف 
WY‏ 


منطقة الاسكندرية الكبرى. فلها أكثر من خمسي مساحة البطیخ بمصر 
(4,7/). ونواتها النووية بالطبع البحيرة (8,5*/) تتممها الاسکندوية 
CE,‏ التواة الثانية شرق eds Gh‏ ۴ من المساحة. 
الاسماعيلية تقود AN, ty‏ تليها الشرقية (۵,۳/) فالدقهلية C1810)‏ 
بينا تختفي السويس عملياً (۱ , 6/۰. 

النواة الثالثة ليست منطقة القاهرة الکبری کالألوف. إذ تنزلق هذه 
إلى مرتبة ثانوية نسبيا حيث لا تجمع عافظانها الشلاث سوى IN‏ من 
المساحة (الجيزة 4 ,۰۶ المنوفية ۱,۸ القليوبية Ls CASA‏ تمل 
We‏ تواة في الصعيد الأسفل قطبها CAVA) Li‏ وتتمتها بي سويف 
و۱ ,ره جامعة بذلك ۸۱٩‏ من المساحة القومية. وسيلاحظ أن هذه 
النوایات الثلاث تجمع فيا بينها ۷۵,۵ من مساحة البطیخ في مصر كلها. 

الشمام 

على عکس البطیخ UE‏ الشمام صعيدي بدرجة طاغية: 7۷۹,۷۲ 
للصعيد مقابل 4 Ye,‏ فقط للدلتا. ثم هو آشد واعنف USS‏ جغرافیا. 
ففي الدلتا ئيس له سوی نويتين ثانويتين: الاسماعيلية والقليوبيةء 
ونصییهیا CLA‏ 5,۸ من الساحة على الترتيب. غير أن الاسماعيلية تتفوق 
كيفا AST‏ مہا LS‏ تذكر الشمام الاسماعيلي الشهير. 

الجبزة هي قطب الشمام في الصعيد كا في مصر عموما. شا وحدها 
لجسا مساحته (41,۹/)ء وهي في هذا نظير البحيرة في البطیخ؛ مع 
ملاحظة اطوة السحيقة في الساحة بين الصتفین. ثم تلي بي سويف 
بالخمس )/7١.9(‏ أي نصف الجيزة. والاثنتان معا تصنعان النواة النووية 
الطاغية في شمام مصرء 57,8/ من مساحته أي زهاء الثلشين. 
فإذا أضفنا القلبوبية لارتفعت التسبة إلى ثلاثة الأرباع (AV, VS‏ وهذه 
النواة هي بالطبع منطقة القاهرة الكبرى إلا آنبا انزلفت أو تمددت جنوبا 
بعض الشيء. 

الخيار 
على عكس الشمام جداء وأكثر من البطيخ أيضاء Let JU‏ 


دلتاوي إلى أقصى حدء بسبة ,۰۷۹ أي أن للدلتا أربعة أحماس 
مساحته وللصعيد الخمس فقط. غير أن الخيار على حلاف الان آقرب 
إلى ط الناطق GOW!‏ الرئيسية في اخضروات والفواكه عموما. فالقاهرة 
الكبرى هي النواة الدووية» ,1۲۸ من المساحة. قطبها المدوفية 
BANE)‏ تقود منطقتها في المقات لاول ولاخر مرةء تلیها اطیزة 
1 7065( والتي تمثل وحدها نصف مساحة الصعيد كلهء ثم تأي القايوبية 
کتذییل متواضع LEN)‏ 

النواة الثانية هي منطقة الاسكندرية الكبرى» حمس المساحة أو 
۹ البحيرة هي قطيها بالطيع CAVA)‏ تكملها الاسكندرية 
(0/۲,۱۲). النواة الثالثة هي شرق الدلتاء وها الخمس أيضا أو ANA‏ 
من الساحة. والشرفية هي قطبها ره CANN‏ تلیها الدقهلية (۱, SCAM‏ 
بينا لا وزن للاسماعيلية (۲ ,0 ولا وجود للسویس. وواضح أن 
النوايات الثلاث تمتكر معا سبعة أعشار الساحة القومية (۷۱,۳/). غير 
أن هناك بالاضافة إليهم نواة صغيرة منعزلة في الغربية نزن العشر 
CNN)‏ يرفع Jet‏ حصتهم إلى أربعة الأخماس من المساحة القومية 
CLASS)‏ 
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الصورة العامة 
التطورات التاريخية 


على تعدد أصنافها المحقق. قد تكون الفواكه أقل تنوعا من 
الخضروات في مصر. السبب أن ارتفاع الحرارة عموما وانعدام المرتفعات 
تقصر الفواكه على أنواع البحر المتوسط أساساء ثم الأنواع المدارية وشبه 
الاستواثيةء بينا تحد كثيرا من الأنواع المعتدلة الباردة". فالمتوسطية تحتل 
أربعة ماس مساحة الفواكه في مصر جميعا CAVA, A)‏ والمدارية السدس 
»)7١554(‏ بينا لا تعدو المعتدلة الباردة جزءا من ثلاثين جزءا CARN)‏ 

ولیس مركب الفواكه ولا خريطتها بالثابت أو الجامد. فكلاهما قد 
عرف متغيرات وتطورات هامة عبر العقود الأخيرة. فبعض الاصناف قد 
توسع نتيجة لتطور مستوى المعيشة والذوق الاستهلاکي. والبعض قد قل 
نسبيا نتيجة لتدهوره پالافات أو الأزمات. . الخ. كا يوضح الجدول الا 
الذي يعطي السب الئوية لبحض الأتواع من مجموع مساحة الفواكه 
القومية في ثلاث مراحل ختلفة. 


)1( الدتاصوري: ص ۲۸۷ - ۲۹۰ . 
(۲) مابروه ص ۰۷۹ 


wy 


البرتقال 
العنب 


بلانجو 
اموز 
الحوافة 
ليوسفي 
للیمون 


فغداة الحرب الثانية مثلا كانت الفواکه الثلاث الأولى هي البرتقال 
فالتين فالعنب على الترتیب . ولکن في امسینات انمففضت نسبة البرتقال 
بشدة وان ظل الأول بلا منازعء ثم عاد في السبعینات باعل ها كان في 
أي وقت مضی . بالثل تقریبا العنب. على العکس تماما التين الذي 
انكمش إلى أبعد حد ge‏ أضحى من أقل الفواکه مساحة. كذلك 
انخنضت سب سائر الفواکه بدرجات متفاوتة» على الأقل منذ 
الخمسينات. والواقع أن البرتقال والعنب وحدهما هما الكاسبان» لا شك 
على حساب التين والمالجو والوز والحوافة واليوسفي والليمون الخناسرة 

المتغيرات الاقليمية 

بنفس الطريقة تقريبا تغيرت خريطة الفواكه. فک يوضح الجدول 
التالي الذي بعطي السب المثوية لاهم المحافظات من مجموع مساحة 
الفواكه القومية في ثلاثة تواريخ حدئت تحرکات وتخيرات القلابية مثيرة 
ودالة في جغرافية الفواكه. فرغم زيادة جميع الأرقام الحقيقيةء فان هناك 
ثلاث محافظات كاسبة وإن بسب معتدلة: البحپرة والشرقية والمدوفية. 
ولكن يبدو أن مكسب البحيرة أكبر ما يبدو حرفياً في آخر تاريخ» وذلك 
للتداحل St‏ السابق We‏ وبين عافظة الاسكندرية المستجدة. ولعلها 


yay 


بذلك أكبر الكاسبين. ثم هناك ثلاث محافظات خاسرة نسبیا هي ابلیزة 
إلى حد محدود» والفیوم إلى حد أكبى ولكن أساسا القليوبية إلى أقصى حد. 

فبعد أن كانت القليوبية تستائر بأكثر من ثلث أو JA‏ من خسي 
مساحة الفواكه في مصر في ۰۱٩۳۹‏ هبطت بالتدريج حتى هوت إلى 


۱۹۷۰ ۱۹۰۹ ۱۹۳۹ 


القليوبية ۳۷ ۱۹ ۱۳,۱ 


البحيرة ه ,۱۵ ۳۱ ¥ 
الشرقية 4 ۳ ,1 
الفيوم A‏ 4 0,6 
المدوقية ۲۷ ۷ ۹,۰ 
الميزة ç‏ ۷ أ 
الاسكندرية - 3 مره 


۳۱ آو اللمن تقريبا في ۰۱۹۷۵ بحيث فقدت أولويتها التاريخية 
والمطلقة للبحيرة الطافرة. غير أن هذا لا يدل على تدهور أو تقلص دور 
القليوبية الفعلي بقدر ما يدل على بزوغ ثم بروز مراکز فاكهة جديدة في 
آرجاء البلد إلى جاتب الرکز العريق السائد قديما. ولعل القاعدة العامة 
إلى تفسر الموقف جیعا هي أن الراکز التقليدية القديمة هي التي نقصت 
نسبياء بينها زادت بالضرورة نسب الراکز الجديدة أو الوليدة. ٠‏ 

وهذه الاخيرة يمكن تتبع البثاقها والتأريخ له بسهولة. فحتی بدايات 
القرن الحالي كانت المراكز القديمة والوحيدة هي القليوبية والفيوم غالبا. 
ومنذ الحرب الأول بدأت متطقة البحيرة أو الاسكندرية تظهر وتتطور تحت 
دفعة الحرب ووجود الحاليات الأوروبية الکبیرة بالاسكندرية. وتحت دفعة 
الحرب الثانية ووجود قوات الخلفاء الضخمة في منطقة القنال بدأت منطقة 
شرق الدلتا وحاصة الشرقية في النمو إلى أن أضيفت إليها في الفترة الأخيرة 
الاسماعيلية وبعض الدقهلية . 


Wwe 


قئات المساحة والتوزيع 

cents ais‏ تتفاوت مساحات أصناف القواكه الخلفة تفاوتا 
شديدا للغاية» فتتعدى BU‏ ألف قدان مع الموالح أو البرتقال» بيدا لا 
تعدو أحيانا بضعة آلاف مع البرقوق أو Eh‏ في حين يدور معظمها أو 
Wel‏ حول بضع عشرات من الالاف. وكا اضر أيضاء يكن تصنيف 
الفواکه بحسب ۱۹۷۵ إلى فئات مساحة عل الترتیب QU‏ التالي. ls‏ 
عدا البرتقال فسيلاحظ أن الخمسة الکبار (+۱۰ آلاف فدان) تجمع معا 
AST‏ من ٠٠١‏ آلف فدان, أي تمثل وحدها ثلثي كل سائر فواکهنا. 


+ ۱۰۰ آلف : البرتقال ١-ه‏ آلاف: الكمثرى 

lif 5۰ ۰‏ : العنب ١۔٠‏ آلاف: للشمش 

۲۰۰۳۰ ألقا : grill‏ ۶ -۳ آلاف: التقاح الزیتون الرمان. 
۱۰۵ ألقا : اليوسفي ۲-۳ آلاف: التين الشوكي . 

۳ ۱۲ ألغا : الحوافة ۱-۲ آلف: الخوخء البرقوق, 
١١-۲‏ ألغا : الوز - ١‏ ألف: اللیمون الحلىليمون 
٠١١‏ آلاف : الليمون أضالياء التارنج الجريب 
م ۔ ۷ آلاف : العين فروت. 


وفییا عدا آتواع الفواكه الرئيسية کالبرتقال والخمسة الكبار من بعده 
التي هي محاصيل عميمة» فان معظم الأنواع الباقية لا تزرع في كل 
المحافظات Ley‏ غالبا في بعضها فقط. وبجانب الناخ, فان للتربة وجودة 
الصرف هنا التخابيتها الحاسمة. ولكن لتنوع الفواكه تتنوع شروطها 
الطبيعية ما بين الحرارة والبرودة وما بين الترية اخفيفة والثقيلة. ولذا LS‏ 
يمكن أن نيز بين محاصيل الشمال والجنوب كالتفاح والرمان على الترتيب» 
يمكن أن né‏ أيضا خاصة في الدلتا بين محاصيل القلب والأطراف كال موز 
والوالح على الترتيب. 

غير أنه في جميع الأحوال فان القواكه تنحاز إلى الدلتا باشد مما تنحاز 
الخضرواتء إذ أن gas‏ الميزان هنا أشد اختلالا لصائح الدلتا كما توضح 
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الاحصائية التالية لسنة ۱۹۷۵ 


المنطقة المخضروات 7 | الفواکه 4 
الدلتا ۹۷,۰ ۷۲,۹ 
Anal‏ ۳۳۰ ۶ ,۲۷ 


كذلك فبينا تمتكر الدلتا بعض الفواكه احتكارا مطلقا أو شبه ذلك» 
فلعل الرمان هو الفاكهة الوحيدة التي يتسيد فيها الصعيد. AST‏ من هذا 
فان الصعيد من وجهة الفواكه AR‏ إلى حد بعيد وفي كثير من MAT‏ 
يعي تقريبا الميزة والفيوم . وبجانب الضوابط الطبيعية» فلعل هذا كله أن . 
يعكس آیضا العوامل الحضاريةء حيث أن الفواكه Le‏ أسلفنا مقياس 
لمستوى المعبيشة Gol‏ وأوثق من الخضروات . 


الموالح 

كالطماطم بين الخضروات» تتصدر الموالح الفواكه وتتسيدها 
مساحة: ۱۹۱,۹۰۳ أفدلة سنة ۰۱۹۷۵ بنسبة FON‏ من مجموع 
مساحتها البالغ ۵,۰۱ فدانا. وهي Li‏ تعادل كل المقات تقريبا 
Glu oe‏ وتفوق حاصیل هامة كالبصل dus ۱۳۹, Vey‏ أو 
الشعير أو البطاطس.. الخ. بل إن هذه المقارنة لتنسحب على البرتقال 
متفردا وعلى حدت حيث LS‏ السواد الأعظم من الوالح في الحقيقة: 
۸۷ ۱۳۵ آفدنت بنسبة ۸۶ من جلة مساحتهاء أو نحو نصف فواكه 
مصر جميعا (در 6۷). آما اليوسفي فلا يبلغ عشر الوالح أو البرتقال 
بالكاد: ۵۳ Glas ١4‏ بنسبة ere AY‏ ۵ فداناً 
بسبة Nt‏ آما سائر عائلة الموالح فقزمية أو رمزية بحتةء لا تتجاوز 
الالف فدان في جموعها. 

كعائلة من التوائم أو الاشقای تبدي الوالح الكبرى الثلاث البرتقال 
“eat‏ واللیمون توزيعا جغرافيا مترابطا إما موحدا أو متقارباً إلى حد 
بعيد. وعلى الجملة فان التقسيم بين الوجهين البحري والقبلي ينجه من 
۱۹۹ 


الاختلال الشديد إلى التعادل النسبي US‏ اتجهنا من البرتقال إلى اليوسفي 
إلى الليمون عل هذا الترتيب. ولا تختلف كثيرا خريطة الوالح الصغرى 
الليمون اللو والأضاليا والجريب فروبت والنارنج. إلا tel‏ تترکز ساسا في 
القليوبية بالذات. فأما الوالح الكبرى فتتوزع أساساء وان بنسب مختلفة, 
في البحيرة والقليوبية والشرقية والنوفية والحيزة والفیوم . 

اليرتقال 


فالبرتقال تتصدره البحيرة بأكثر من الخمس (۲۲,۷/) تليها 
القليوبية (ه,١١7)‏ فالشرقية CASA)‏ فالنوفية بالشمن (1۱۲,۵) وآخيرا 
الغربية (۷,۲/). وهذه الخمسة الكبار تکاد تیتکر Le‏ بينها ثلائة آرباع 
آرض البرتقال في مصر (9, ۰/۷۲ كما JE‏ السواد الاعظم من الدلتا التي 
تستاثر پاکش من أربعة أخاس الساحة القومية أو نحو ۸۲,۹/. Ul‏ 
الصعيد فلا يصيبه إلا ۸ من هله المساحة» تتوزع بين محافظاته 
بتقارب ملحوظ. وأكير منتجي الصعيد أسيوط (519/). والمهم بهذا أنه 
لا الجيزة ولا الفیوم بالتي تعد من مزارع البرتقال بحال. 


اليوسفي 

على خلاف هذا إلى حد أو آخر توزيع اليوسفي . فللقليوبيةء لا 
البحيرة» الصدارة هنا بحو حمس المساحة CAV WD)‏ ولكن لما كان 
البرتقال عشرة أضعاف اليوسفي مساحة تقريباء فإن البحيرة تظل قطب 
الموالح الأكبر في مصر عموما. الثائية بعد القليوبية هي الشرقية بأكثر من 
CANT) Goll‏ ثم تلي الجيزة بنحو الثمن (۱۳,۲). ويبذا فان st‏ 
تزرع اليوسفي بكثرة بينا لا تعد شيئا مذكورا في البرتقال. وعل قدم 
المساواة مع الجيزة BE‏ البحيرة بنحو الثمن أيضا .)/٠١,١(‏ والمثوفية هي 
آخر الخمسة الكبار في اليوسفيء وذلك بنحو العشر (8/). وهؤلاء 
الخمسة معا يستأثرون بثلثي المساحة القومية (ه, 4۷/). والطریف أن هذه 
النسبة هي بعينها نسبة الدلتا من المساءحة القرمية في اليوسفي CAVE)‏ 
وهنا نلاحظ أن التقسيم بين الوجهين أميل إلى الاعتدال والاتزان منه في 
ww‏ 


حالة البرتقال. فللصعيد نحو الثلث CAPT)‏ يتوزع بين محافظاته 
بتقارب فيا عدا الجيزة التي تسوده تماما. 
الليمون 
ويزداد التفسيم بين الوجهين اعتدالا ge‏ يبلغ حد التعادل مع 
الليموت. Lei‏ يتقاسمان abl‏ بالتنصيف: لارة4/ Jouy Sa‏ 
للصعيد. وليس معنى هذا OF‏ الليمون أشد تجانسا في توزيعه العام» بل 
هو أشد الموالح تنافرا وتركزا في الواقع . فهو يستقطب في نواتين طاغيتين . 
الأولى هي الفیرم» وها ثلث المساحة  )/5,1/(‏ فالفیوم مزرعة ليمون لا 
برتقال ولا پوسفي . الثانية هي الشرقية (۸۲۸,۱). وعلى بعد شديد تأي 
البحيرة AUS‏ ضعيفة للخاية (ه (AN,‏ وثلاثتها تفسر معأ ثلثي ليمون مصر 


CLAY) 
الفواكه المتوسطية‎ 

بتجنيب الوالح على حدة لوضعها الحاص جداء تظل الفواكه 
المتوسطية هي التي ها السيادة العددية والمساحية في مصر. وهذا أمر طبيعي 
في Jb‏ الناخ السائد. فهذه المجموعة تضم ۸ أنواع» هي العنب والتين 
والزيتون والرمان والمشمش داوخ والبرقوق والتين الشوكي. pres‏ 
مساحتها 55,1١‏ آفذنق أي ۸۲۳,۰۲ من مساحة الفواکه بمصر. ولكنها 
تتفاوت في المساحة كثيراء وتعد محصولات صغيرة باستثناء العنب الذي 
یزلف ثلثيها وحده ويعادل محصولا كالنباتات الطبية والعطرية مجتمعة, 7" 
وبحكم التلاؤم الناهي. فإنها محاصيل عميمة تصلح لكل أجزاء 


| الفاكهة | فدانا الفاكهة | Glas‏ 
العنب APR A‏ المشمش mn ٠‏ 
التين ۳۹۹ ۷۱ اشوخ ۱۹۳۲ 
الزیتون ۸ Fs‏ البرقوق ۱۳۸۰ 
الرمان vivre‏ التين الشوكي YY‏ 


مصر. وغذا فرغم أن بعض أنواعها يتركز US‏ تقريبا في الدلتا أو في 
الصعید. فإنها المجموعة الوحيدة بالقياس إلى المجموعتين المدارية والباردة 
التي لا تنحاز كلية إلى الدلتا وإنها تشمل أنواعا تتوزع بعدالة بين 
الوجهين. فعلى سبيل المثال نجد التين والخوخ والبرقوق مماصيل دلتا إلى 
أقصى حد أو إلى حد بعيدء Lu‏ الرمان على العکس صعيدي صرف. 
وفي المنزلة بين المنزلتين أو أقرب إلى التنصیف Gh‏ العنب والزيتون والتين 
الشوكي . 
العتب 
فإذا بدأنا بكبيرهم العنب. فإنه يتنصف تقریبا بين الوجهين بنسبة 
۲,۳ للدلتاء /49,07/ للصعيد. ثم إن له نواتین سائدتین واحدة في 
كل وجه. الأولى والكسرى. وهي Lal‏ الدواة التاريخية منذ العصور 
الكلاسيكية والنواة الجغرافية الأصيلة بحكم الاخ الاقليميء هي منطقة 
شمال غرب الدلتا في البحيرة (؟ ,۸۲۰ من المساحة القومية) والاسكندرية 
٤(‏ ,۰6/۱۲ ججموع gale‏ ثلث کروم مصر CAVA)‏ ولا شك أن 
الذي يفسر هذه النواة هو AU‏ زائدا التربة الجيرية والطفاية واللثفيفة في 
مريوط والبحيرة زائدا GAULLE‏ الأوروبية وبخاصة اليوتانية الكبيرة التي 
رادت في هذا الط واستصلحت الزارع والمشاريع الضخمة (مزارع جانا 
كليز مثلا) . النواة الثانية في وسط الصعيد بالمنيا وتناهز ربع المساحة القومية 
CAVE, HD‏ فللنواتين معا ثلثا كروم مصر (55,9/). والنیا بهذا للغرابة 
والدهشة - آکبر محافظة منفردة في العنب بمصرء أي في قلب الصعيد وليس 
قي قمة الدلتا. 
للغراية أك فإن شهرة الفيوم بالكروم أصبحت OV‏ جرد 
شهرة تاريخية. فهي تات ال ابعة في الترتيب وبنسبة 
متواضعة أيضاً (۰)/۷,۷ أي ما لا يزيد Les‏ عن تاليتها المنوفية 
(۷/). وهذه الخماسية تفسر على الجحملة أربعة اماس مساحة العنب 
بالقطر ٩‏ , ۸۱/). وعند هذا الحد نلاحظ أنه LS‏ تتواضع مكانة الفيوم في 
الصعيد وتسود المنياء يطغى وزن غرب الدلتا في الوجه البحري بينا تخف 
۱۹۹ 


موازين شرق الدلتا إلى أقصى حد حیث لا Let‏ للقليوبية أو الشرقية أو 
منطقة القنال» بينيا Gb‏ الدقهلية وحدها سادسا ضعيفا بنسبة ۵,5 فقط ١‏ 
الانقلاب التارخى 


على أن معناقضة الفيوم والنيا اللافتة تثير قضية تغير النمط الجغرافي 
للعنب قي السنوات الأخخيرة. فتاريخيا كانت متطقتا مريوط والفيوم مركزي 
الكروم السائدين في مصر. وحتى القرن الاضي. في سنة ۱۸۸۷ مثلاء 
بلغت مساحة الكروم في الفيوم ۰ فداناء dy‏ البحيرة ۲٠۷‏ آفدلة » 
أي أن الفيوم كانت التصدرة أيضا وبنسبة الضعف وزيادة. وبالئاسبة, 
قإن العنب كان ولا يزال تكعيبيا غالبا في الفیوم أرضيا غالبا في البحيرة. 


1 ۱۹۷۰ ۱۹9۷ Vat 
4 الحافظة 7 المحافظة  /7/ المحافظة‎ 


ve, |للميا‎ ٤١١١  ةريحبلا‎ £ البحيرة‎ 
٠,١ | |البحيرة‎ ۱۶:۹ pl M3 الفيوم‎ 


المنوفية v,4‏ المنوفية 4,١‏ الاسكندرية و ,۱۲ 
الشرقية إرة القليوبية ۷ء٤‏ | الفيوم ۷ر۷ 
الدقهلية 0,۰ الشرقية  ٤,١‏ المنوقية ۷۰ 
Earl‏ ۸5,۷ الجموع "رهلا الجموع ۸۱,٩‏ 
سا 


عل آن الدمط تغير بشدة في الفترة الاشیرة(). LS‏ یوضح الجدول 
أعلاه عن coll!‏ کانت البحيرة في الصدارة بسبة الحمسين على 
الأقل» تلیها الفیوم بتسبة ± السدس تقريباء فالنوفية بيلها تناوبت كل من 
الشرقية والدفهلية والقليوبية الرکزین الرابع والخامس» LS‏ كان للخمسة 
الكبار Lits‏ ثلائة أرباع الساحة على الاقل . ولکن کا نری الآن في ۱۵۹۷۰ 
قفزت tall‏ من الصفوف الأخيرة إلى الصدارف وتوزعت نسبة البحیرة 
وا ) الدناصوري. ص YAY‏ ۲۹۳ 


۱۷۰ 


القدیة بين محافظتي البحيرة والاسكندريةء بیت| تراجعت الفيوم إلى المرتبة 
الرابعة وال نصف نسبتها الثوية السابقة. وواضح أن تراجع منطقة شمال 
غرب الدلتا عن الصدارة الطلقة هو ظاهري فقط نتيجة التقسيم الاداري 
الحديد فحسبء بقدر ما أن انسدار الفيوم حقيقي UE‏ على أن صعود 
المنيا وطفرتها تبقی حقيقة بارزة بنفس الدرجة تقريبا. 
التین 

آلتین» إذا انتقلنا تنازلیا بحسب الساحة الحصوليت فاكهة دلتاوية 
بالكلية تقریبا پنسبة ٩۱,۶‏ وسكندرية بالكلية عملياء Len‏ ه, .۸8 
من الساحة القومية - منتهی الترکز وقمة الاستقطاب. Mas‏ يعكس GEM‏ 
الاقليمي الطبيعي مباشرة والتربة الجيرية والطفلية والرملية في مرمریکا مربوط . 
آما الصعید فمچرد تذییل (2)/8,5 لا يكاد یستحق الذکر فيه سوی TEM‏ 
(755/) والفیوم Lalas (APT)‏ نجد الصورة تكذيبا عمليا للشهرة 
الغامرة التقليدية لكل من التين البرشومي والفيومي. فكيف نفسر ذلك؟ 

الواقع أن هذه الصورة البسيطة المعاصرة EL‏ تعكس استقطابا 
وانقلابا لصورة سابقة AST‏ تعقيدا pouls‏ انتشارا بكثير . فمن الجحدول 
الاي نرى أن القليوبية في ۱۹۵6 كانت مركز cull‏ الأول أكثر من 
الثلث» تليها البحيرة بالخمسء ثم المنيا فالفيوم فالشرقية كل بنحو 
٩‏ - ۷ پینا يجمع الخمسة الكبار Le‏ بينهم نحو 1۸۰ من مساحة التين 
في مصر. والحقيقة أن القليوبية موطن قديم للغاية للتین. خاصة مركزي طرخ 
وقليوب حيث التربة طفلية متوسطة الخصوبة وجيدة الصرف. وكان للتين 
بها We‏ مركز مركّز جدا في قرية آو بضع قرى بعينها. 

JB‏ ما قبل اخرب العالية الثانية كانت برشوم» مركز طوخ - تذكر 
التبن البرشومي الشهير - هي ذلك المركزء إلى أن دسمتها الآفات 
فانقرضت وورلتها فواكه أخرى coupes‏ بینا هاجر الرکز شمالا بشرق 
إلى al‏ فری هي السفانية وبلتان وزاویتها وعزبتها. Go‏ ۱۹۰۳ كانت 
هذه الرباعية تستقطب 1۲۵ من تين مصر جميعا. بالل كان للفيوم شهرة 
متوطنة في التن - التين الفيومي -حیث كان الرکز الرئيسي هو قرية دار 
الرماد» مركز الفيوم . 


۱۷۹ 


انقلاب تاريخي وجغرافي 

على أن التين» جنبا إلى جنب مع تقلص مساحته القومية إما نسبيا 
أو فعلياء لم یلبث أن def‏ في التدهور التدريجي LS‏ وکیفا في هذه الناطق 
الداعلية القديمة بفعل توطن الافات. في الوقت نفسه الذي أخذت منطقة 
مريوط والاسكندرية والعامرية والدخيلة تجتذبه بفضل خلوها من آفاته 
بالاضافة إلى تربتها الجيرية الملائمة LUE‏ لزراعته . وتعكس أرقام ۱۹۵۷ 
بدايات هذا التحرگ حيث ارتفعت بوضوح نسبة البحيرة على حساب 
معظم الاخرین. ثم اطرد الزحف ثم انقلب إلى مدء إلى أن انقرضت 
المراكز الداعلية القديمة» de‏ الوقت نفسه عاودت مساحته القومية التزايد 
والتوسع بحيث اتتقل الثقل كاملا إلى المركز الساحلي اخدید. أو من 
القطب الجنوي للدلتا إلى القطب الشمالي. وبعد أن كانت طوخ آکبر 
مزرعة تین في مصر أصبحت الاسكندرية المزرعة الكبرى والوحيدة 
عملياء کا تفصح أرقام ۱۹۷۵ عن النسب المثوية للمساحة الزروعة. 
140¥ ۱۹۷۰ 


Aro الاسكندرية‎ | ۳٠,۷ القليوبية‎ 


البحيرة رف امنيا ۲,۵ 
Vey At‏ الفیوم رن 
الفیوم ۲ قنا و ,۱ 
المنوفية £4 أسوان tA‏ 


المجموع ۸۱,۷ | المجمرع 40,50 


الزيتون والرمان 

آما الزيتون فيكاد يكرر dei‏ العنب جغرافيا وتاريخيا. فهو کالعنب 
مقسم بعدالة نسبيا بين الوجهين: ٤۳,۹ SAU 2۵٦,١‏ للصعيد. 
ولكنه داعلهیا مركزء كالعنب أيضاء کاشد ما يكون التركيز. فهدالگ نواة 
سائدة سيادة مطلقة في كل Le‏ الأولى والکیری في شمال غرب الدلتا: 


vy 


الاسکندرية (لا, 0/4 والبحيرة CAS)‏ الثانية في القيوم LEY‏ 
أما الرما پالقابل» فهو والتين طرفا نقیض. فالرمان صعيدي 
صرف (؟,/0ا9/ من المساحة). وفي الصعيد فان له chen‏ أو جيبا جامعاً 
تد من المنيا Che)‏ إلى سوهاج (۲۰,4) مستقطياً في أسيسوط 
(۷) التي تعد بسهولة عاصمة الرمان في مصر ‏ تذكر الرمان 
التفلوطي الشهير. 
الشمش 
والشمش صعيدي كذلك أكثر مما هو بحيريء ولکن بدرجة UST‏ 
اعتدالا. بنسبة الثلثين ‏ الثلث أو ,59/ - ۴۲,۷ de‏ الترتیب. وهنا 
أيضاً لا يعني كل من الصعيد والدلتا سوى نواة وحيدة مطلقة تماما: الفيوم 
هنا ZAIN)‏ من مساحته القومية)» والقليويية هناك (,۲۹) » يمجموع 
قدره نحو ۸ لياف . والرکز الاساسي في الفيوم هو ابشواي» وفي القليوبية 
طوخ. ویتشر ري الابار ي الیاه الحوفية في زراعة المشمش حيث تسمی 
«أرض ا ییزا ها عن ري الترع الذي um‏ في الفیوم «بارض 
ألبیاخض»» ومن هنا جاء «مشمش العمار». 


140¥ ۱۹۰4 

الفیوم ,هه الفيوم loc,‏ الفيوم اكه 
القليوبية YAY‏ | القليوبية ۸ | القليوبية va,"‏ 
الشرفية ۳ | الشرقية 8 |السويس Yet‏ 
المجموع ۹ | الجموع ۲,۷ | المجموع SAN‏ 


وكالرمان des‏ عكس التين» فإن هذا الترکز العليف وذلك التوطن 
الضيق لا هما بالأمر الجديد على المشمش ولا عرفا التغير في الفترة الأحيرة 
لا بالكاد. ثمة فقط اتجاه نحو المزيد من التركز» أي اتجاه من التركز 
العنیف إلى الأعنف. قفي ۱۹۵4 كانت الفيوم والقليوبية 
تحتكران Le‏ 5 من مساحة المشمش» ول يكن Le‏ 


۱۷۳ 


الشرقية سوى *,5/. ولكن بعد اتخفاض طفيف في الأوليين في ۰۱۹۰۷ 

عادا في ۱۹۷۰ إلى الزيادة بل وإلى حد الابتلاع سويا (56,۸/) بيبا 

انقرضت الشرقية ماما وتركت مكانها الضئیل لركز جديد ولكنه أشد ضالة 

هو السويس (۶ à‏ 7/): كا يوضح الحدول الاتي عن تطور نسب المساحةالمكوية . 
الخوخ والبرقوق 

على العكس من الشمش. اشوخ والبرقوق. فکلاها بحيري بدرجة 

آکثر أو أقلء وكلاهما أوسع التشارا في توزيعه الجغرافي» وتوزيعه BLAH‏ 

أجتح إلى شرق ووسط الدلتا بدرجة أكثر أو آقل. کا أن leds‏ تعرضص 
لانقلاب جزئي في توزيعه عبر العقود الأخيرة. 

ا خوخ 

فالخوخ يكاد يكون عصول دلتا عملیا بنسبة تسعة الأعشار AS‏ ۰17۸4 

مقابل العشر أو ۱۰,۲/ للصعيد. والدقهلية وحدها تكاد تکون 

CA se) الدلتا (9,۲ع/ من المساحة القومية) تليها الغربية‎ Cass 

فالقليوبية (۳, ۷/)فالتوفية (۲, by .)/٦‏ الخمسينات كانت الفيوم الثالثة 

وكل من القليوبية والشرقية الرابعة مكررا بينما لم تكن اللوفية شيئا 

مذكوراً. ولكن اشوخ تدهور في الفيوم والشرقية فحلت علهما القليوبية والمنوفية . 


البرقوق 
أما البرقوق فقد كانت البحيرة في ۱۹۷ تقوده بثلائة الأعشار 
(۱ ,۰/۳۰ تلیها الحيزة فالقليوبية فالمنوفية كل بنحو نصف البحيرة ( ج 
6) وأخيرا الغربية بنصف النصف (0,5/). وكان هؤلاء الخمسة 
يجتكرون ZAI‏ من أرض البرقوق في اليلد بيا تحتکر الدلتا ۵ ,۰7۷۸ 
أما في ۱۹۷۵ فقد تبادلت المنوفية والبحيرة المواقع. فبعد أن كانت 
المنوفية نصف البحيرة وفي الرتبة الرابعة.» ففزت إلى الصدارة وقاربت 
خسيٰ المساحةء بينما انزلقت البحيرة إلى الرتبة الرابعة ds‏ أقل من خس 
المنوفية . وفيا عدا هذا احتفظت بقية السافظات الثلاث بواقعها النسبية وان 


AVE 


رتفعت نسبة الجيزة كثيرا من ٤‏ ,۱۵ إلى 1۸,۸ . lens‏ الخفضت نسبة 
لدلتا إلى نحو Gall‏ أو 594,5/+ ارتفعت نسبة الخمسة الكبار إلى 
٩‏ ,۰/۹۳ خارجها لا وجود عمليا للبرقوق. LS‏ توضح نسب المساحة 
المتوية التالية . 


۱۹۷۰ | ۱۹۰۷ 


البحيرة res)‏ المنوفية ۳۸,۲ 
اجمیزة o,f‏ الجيزة YALA‏ 


القليوبية a1‏ القليوبية يل 

المنوفية f۹‏ البحيرة ارلا 

الغربية ۷,۹ الغربية eye‏ 

ie saath ae Ps | 

الدلتا 7° ی 5415 
التين الشوكي 


أخيراً فان للتين الشوكي ‏ تللبات الصحراوي الذي Se‏ أن يلحق 
تجاوزاً بفواكه البحر التوسط - وضعاً طرفاً (ولا نقول شائكاً!). فهو يبدو 
إحصائياً من الفواكه المنصفة تقريباً بين الوجهين: 85,۱ للدلتاء 1۳,۹ 
للصعید. LS‏ أن له نواتين مطلقتين واحدة في كل وجه. غير أن التين 
الشوكي في Amal‏ هو محصول الحاصمت والعاصمة وحدهاء القاهرة 
الكبرى. بحيث لا يكاد.يزرع أو يعرف خارجها. فهناك Gof‏ نواة القليوبية 
٠۳, 1)‏ من المساحة القومية)ء تقابلها نواة الجيزة )/81١,1١(‏ بمجموع 
قدره 45,۳ من المساحة القومية. 


الفواكه المدارية 


هي ثلاثية الانجو- الحوافة ‏ الموز التي يعتبر انتشارها وتوسعها ظاهرة 
حديثة Les‏ وعلی قلة عددهاء فالملاحظ أنها من الفواكه كبيرة المساحة 
نسبياً. فة ۱۰-۷۲۰ آلاف فدان. كلها محصول دلتا أساساً بنسبة الثلئين 


۱۷۵ 


على «JM‏ وذلك رغم أا للطزافة  rele‏ مدارية مناخياً . غير أن 
التربة هي ضابطها المباشر أو العامل المحدد. وهنا تفترق المجموعة إلى 
محاصیل تربة طينية ثقيلة ومن ثم أشد ارتباطاً بقلب الدلتا ووسطها کالوز» 
ومحاصيل تربة رملية خفيفة ومن ثم أشنت ارتباطاً باسوآمش والأطراف 
الصحراوية کالانچی yt AS Le‏ الخوافة this‏ بين النقيضين وإن 
صلحت للتربة الرملية الفقيرة أو لاستصلاحها. 


الانجو 

المانجو كبراهاء وثالثة فراكهنا bye‏ بعد ابرتقال والعنب» وتعادل 
وحدها كلا الجوافة والوز Le‏ بالتقریب. تتوزع بين الوجهین بنسبة 
Call‏ الغلث: ؟,548/ للدلتاء ۳۱,۸/ للصعيد. تسيطر على خريطتها 
نواة شريطية سائدة في شرق الدلتا تمتد من القنال حتى القليوبية ومرتکزة 
على الشرقية. فالشرقية بنحو ثلث المساحة هي عاصمة grill‏ بجدارة 
٩(‏ ,۰0/۲۹ تکملها الاسماعيلية كجتاح أن بنحو السدس CINTA)‏ 
والقليوبية كجداح آیسر بنحو العشر (18:۳)- 

ونين A‏ ی تن 
الأقل Zoo, ey‏ من المساحة القوميةي. لا وزن لغرب الدلتا ت shag Le‏ 
تظهر البحيرة بنحو ٤‏ , ۷/ فقط. على أن الجيزة هي ثانية محافظات الانجو 
بعد الشرقية» پنحو الخمس (ه,۰)/۲۱ وهي بهذا JA‏ معظم منجة 
الصعيد» كا تعد في الحقيقة امتدادا لشريط شرق الدلتا (أي الاسماعيلية 
- الشرقية - القليوبية -ابلیز) . | 

متغيرات طفيفة 

وخريطة الماتجو لم تكد تتغير في حطوطها العريضة في الفترة الآخيرة . 
ففي ۱۹۵64 كانت الشرقية تقود كالعادة بأقل من النصف CU‏ تليها 
الجيزة بالخمس» ثم القليوبية والبحيرة باقل من العشر ثکل» ثم أخيراً 
الخربية كمجرد زائدة ملحقة. وكان للخمسة نحو تسعة أعشار المساحة 
القومية . 


d'a 


وفي ۱۹۵۷ اتخفضت أولوية الشرقية SUE‏ وارتفعت نسية ألحيزة 
قلیلا Le‏ تبادلت البحيرة والقليوبية المواقم. على أن الطريف كان تراتب 
تسب الخمسة الكبار بالتنصيف تقریباً على التوالي وفي تناسق حسايي. 
فكانت الشرقية بالتقريب ضعف اخيزة والحيزة ضعف البحیرق وهذه 
ضعف القليوبيةء والأخيرة ضعف الغربية. 

Li‏ في ۱۹۷۵ op‏ انخفاض نسبة وأولوية الشرقية ظاهري فقط 
يرجع إلى اقتطاع محافظة الاسماعيلية منها. وفيا عدا ذلك فقد ظلت 
الأوزات النسبية كبا كانت تقريباًء إلا أن القليوبية عادت فاستعادت مرکزها 
من البحيرة» LS‏ يوضح هذا الجدول عن نسب المساحة المثوية. 


[ave ۲ oy of 1 


الشرقية ۲ | الشرقية ۲ | الشرقية ۹,4 
st‏ ۲ | الجيزة ,۲۲ |الجيزة ۲۱,۰ 


القليوبية 4,1 البحيرة ٠٠,4‏ | الاسماعيلية ٠١,۲‏ 
البحيرة ۰ | القليوبية ورك القليوبية  ٩,۳‏ 
الخربية YA‏ | الغربية ۸ البحيرة ‏ 4بلا 
المجموع ۰ ۸٩,۳‏ | الجموع 4 |المجموع  ۸٤,۳‏ 


| 


BL 

آما الجوافة (۰۰ ۱۲,۵ فدان) فتنحاز GLE‏ إلى الدلتا بنسبة 5, 2/86 
مقابل /١4,4‏ فقط للصعيد. غير ial‏ في الدلتاء بالمقابل» Ash‏ انتشاراً 
Gi,‏ في توزيعها. فهي تتوزع بين أركان آو رؤوس الدلعا الثلاثة بثلاث 
نوايا تتراتب تنازلياً. فعلى القمة تأي نواة شمال غرب الدلتا بتربتها الرملية 
والفيقة مستثرة بنحو الغلث: البحيرة AT‏ والاسكندرية NAGA‏ 
والمجموع ۸۳۲,۷. ثم تل نواة دمياط بنحو الخمس (۲۱۰۵): ثم 
Let‏ نواة القليوبية بنحو اللمن (۱۲,۷/). وثلاثتها Le‏ تقدم لشي جوافة 

. 6,٩ اليلد‎ 
۱۷۷ 


des‏ عكس الانجوء يلاحظ أن Le‏ توزيع BIL!‏ كان te‏ في 
الخمسينات. ففي ۰۱۹۵4 ۱۹۵۷ كانت الضدارة للبحيرة ASL‏ من الثلث 
بوم ۰0/۳۲ Let‏ القليوبية بنحو نصفها (۱-۱۸/). وکانت الغربية 
هي الثالئة حتى ۱۹۵4 وذلك بنحو نصف القليوبية (4 , ۰)/۹ تلیها الجيزة 
فالشرقية. ولكن في ۱۹۵۷ انتزعت الدقهلية ودمياط CAV)‏ مكانة 
الغربية» التي انزلقت إلى الرتبة الرابعة» بين) احتفظت الشرقية بوضعها 
السابق . 

Ll‏ في ۱۹۷۰ فقد قفرت ble‏ إلى الصدارة ولکن بأولوية مخدودة 
عن ذي قبل )/۲٠,١(‏ تلیها عن كثب کل من البحيرة والاسکندرية و+ 
ills ٩‏ تراجعت القليوبية إلى الرابعة بثمن الساحة ۱۲,۷ 
بين واصلت الغربية انزلاقها إلى الرتبة الخامسة وبنحر نصف القليوبية 
(8,۱) . 

على أن اللافت هو تناقص نسبة الخمسة الکبار باطراد من ۶ ,1۷۷ 
إلى AVE‏ إلى AVY‏ في التواريخ الثلائة. هذا بیما ازدادت نسبة الدلتا من 
5 في البداية إلى ۸٠,١‏ في ala‏ على حساب الصعید بالطبع. 
والجدول التالي يشير كالعادة إلى النسب الخوية للمساحة في تطورها 


الحدیث 

Vay aot 
TY, البحيرة ۲ ,۳ | البحيرة‎ 
WV القليوبية‎ VA,Y القليوبية‎ 
٠١,٠ الخربية ۶ |الدفهلية ودمیاط‎ 
۷,۹ اسلیزة ۴ االغربية‎ 
2 الشرقية هره الشرقية‎ 
Vig’ الجموع 4 ,۷۷ |المجموع‎ 
و۸۰‎ Wal AS ti 


ا موز 

بالمثل» بل بدرجة ST‏ تغيرت خريطة الموز الحديثة التي تغطي 
of‏ ۱۱,۵۵۳ فداناً . فحت اشمسینات كان هناك بحسب أرقام ۰۱۹۵4 
۷ قط شبه ثابت se,‏ التقاطيع. ففي الصدارة تأتي المنوفيةء ى 
۳ تليها على التناوب كل من البحيرة والقليوبية اللتان تبادلتا الواقع 
وتقع كلتاهما في حدود ۲١‏ -۱۸/. ثم تلى على الترتيب الجيزة فالغربية في 
حدود ۸۱۳-۱۵ للأولى» ٩-۱۳‏ للثانية. وكان هؤلاء الخمسة يجتكرون 
آکثر من ZAV‏ من كل مساحة الموز في bal‏ الذي كان بالضرورة 
والامتياز حصول دلتا إساساً وصعيد في الدرجة الخامسة» أو بنسبة 
١م /7١‏ في المتوسط. 

وقي هذا الاطار الاحصائي كان للموز نطاقان أساسيان في الدلتا كل 
منیا يتركز عل إحدى المديئتين العاصمتين الاسكندرية والقاهرة. الأصغر 
عرضي في الشمال eng‏ البحيرة CAVA VAY‏ والغسربية 0 
چجموع قدره ۲۸-۳۲۲ في المتوسط. النطاق الأكبر دائري يجمع رأ 
الدلتا والصعيد مستقطياً حول القاهرةء ويضم المنوفية ie (CAO‏ 
YY)‏ 6/۱۸ والجيزة (ANY Vo)‏ بمجموع قدره 08 5۰ من المساحة 
القومیت أي AST‏ من نصقها وضعف التطاق الشمالي . 


توابت ومتخیرات 

جرئيً» ولکن بعمق. تخیر هذا التمط الان» كما تشير خريطة 
۷۵ فمن احية» ما تزال النوفية والقليوبية والبحيرة هي الثالوث 
القائد. إلا أن pris‏ قد حف قلیلا أو كثيراً. ثم محل الجيزة حلت 
الدقهلية» وحلفت قنا الغربية. أخخطر من ذلك أن حل محل التركز الفائق 
السابق اتجاه نحو الانتشار والتوسم الجخرافي والاحصائي المعتدل. فبعد 
4 من الساحت. ۸ يعد للخمسة الكبار سوى 2/54 Lis‏ انهه التقسهم 
بين الصعيد والدلتا من معادلة publ‏ أربعة الآخاس إلى معادلة 
الثلث ‏ الثلثين الشائعة. معنى هذا كله آن الموز زحف Be‏ وبعيداً نحو 


۱۷۹ 


الجنوب. فخفت Las‏ الدلتا عموماً ورأسها خصوصاً من ناحية وانطلق 
الموز إلى الصعيد من الناحية الأخرى. 

وكنتيجة لهذا التحرك تحور نطاقا الدلتا مثلما خف es‏ فأصبح 
نطاق الشمال مسحويا' يمتد من البحيرة (۱۰,۳/) عبر الغربية CV)‏ 
إلى الدقهلية »)/۸,٩(‏ بمجموع قدره الربع .)/٠٠,۹(‏ أما نطاق ist‏ 
فقد تحول بعد بتر الجيزة إلى قاطع قصير يجمع المنوفية (1۲۰,۳) 
والقليوبية (۱۳,۲) ۰ بمجموع AST‏ من الثلث )2 GAL CAIN,‏ في 
الصعيد» ولكن على مقياس متواضعء بزغت منطقتان AST‏ تكافؤاً كا 
Len Od‏ لصف موز الصعيد: قنا (۸,۲/) ثم أسيوط (1۸,۱). 
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سس 
المنوفية ۳ | Li‏ 1,۹ المنوفية YY‏ 
۷۲ |القليوبية ‏ ۲۱,۷ | القليوبية ‏ ۱۰,۲ 
۳ | البحيرة ۷ | البحيرة a,‏ 
tant | ۳٩‏ 4 | الدقهلية ۸,۹ 


5 8 | الغربية 4,1 قا AY‏ 
الجموع . ۸۷,۳ |المجموع ‏ ,يم | الجموع و۳ 
الدلتا ۸ | thal‏ مرعم | الدلتا V4,‏ 
الصعيد ۸,۲ | الصعيد 44,0 | الصعيد ‏ 5رهم 

4 = شيا 
الزحف جنوي 


في غمرة هذه المتغيرات» لن نخطىء مع ذلك الثوابت ابخرافية 
الأساسية. فالموز المداري الحار» LS‏ يتطلب الحرارة المرتفعةء يتطلب 
الرطوبة العالية والجو البخاري الكثيف المشيع» ولكن ایضاً الصرف 
افوائي المتجدد. وكا يتطلب الترية السوداء الثقيلة العميقة القصبة الخليةء 
يتطلب الصرف الحيد. من هنا كان قلب الدلتا العميق بتربته الطينية 
الثقيلة بصفة ele‏ ونطاقات أراضي اللتزاير والسواحل bre‏ بصفة خاصة» 


A: 


وهي المعرضة أيضا لسيم al‏ مباشرة» هي البيثة الطبيعية للموز. 
وهذا بالدقة ما يفسر بروز المنوفية والقليوبية والجيزة والبحيرةء LS‏ 

يفسر المتناقضة الظاهرية من ترکز هذ! المحصول الاستوائي جدا في ec‏ 
دون الصعيد الذي يبدو Sale‏ صوبة طبيعية جاهزة لاستقباله. ومن هذه 
الزاویت فلعل جر الموز Lede‏ إلى أعماق الصعيد الحارة في قنا وأسيوط 
هجرة منطفية AST‏ أو AST‏ اتساقاً مع منطق الجغرافيا. 

الفواكه المعتدلة الباردة 

مشكلة التأقلم 


هي ثنائي التفاح والكمثرى فقط. وکلاها يعاني بوضوح من مشكلة 
التاقلم والتلاؤم الداعي مما ينعكس على محصوله كا وكيفا: مساحة 
ضئيلة» Less‏ متواضعة. ولقد نتوقعها معأ على الطريق نحو القطب 
الشمالي الأقل حرارة من مصرء لكن امثير او الثوري bel‏ يفترقان جغرافيا 
كل de‏ طريق تقريباً. فهما يختلفان في موقع القطب الشمالي أو النواة 
النووية في توزیعهی LS‏ يختلفان في مدى عمق الحد الجنوي الأقصى لزراعته. 
الکمثری : 
فالکمثری؛ وهي LAS‏ مساحة (Lind GANT)‏ فاكهة ts‏ صرفة 
تقريباًء بنسبة ۰/٩۳۲,۷‏ وحتی في الصعید AB‏ تقتصر على الفیوم . نواتها 
الطاغية في شمال غرب الدلتاء وهي البحيرة التي تستقطب Oth‏ وحدها 
CANOLA)‏ تلحق بها الاسكندرية .)/٤,١(‏ وال الشرق وال ابحنوب 
تنتثر بضع نويات ثانوية: الغربية (ه,۰)1۸ الدقهلية (75,4). AS‏ 
الشيخ CAP AY‏ المنوفية (۷, CAT‏ 
التفاح 
آما التفاح فيعود إلى معادلة الثلثين ‏ الثلث: الدلتا ؟,58/» 
الصعيد ANA‏ 0 هو آقل تركزاً أو قل تركزه أوسع Dust‏ فقطبه 
الشمالي يتحرف إلى الغربية C1401)‏ حيث تعد النواة الکبری ولكن 
باعتدال نوعاً. ثم عن شمال البحيرة (4,4/)» وعن يمين المنوفية 
1۸۱ 


(5.7/). في الصعید. الصدارة للجيزة (Ae.‏ التي تعد بذلك ثانية 
cite‏ التفاح بعد الغربية» تليها على قدم المساواة كل من القیوم 
وأسيوط (8,1/ كل). 

وهنا نستطيع أن نرى كيف أن أسيوط هي الد gui‏ الأقصى 
للتفاح في مصرء فيا تعد القيوم Jb!‏ الجنوبي للكمثرى . ولا شك أن تفاح 
أسيوط» غير بعيد عن مدار السرطانء تجربة تأقلمية طريفة مناخياً. 


1A۲ 


الفصضل حادق حفس 


آقالیم امخضررات 
LA Sas‏ 


الميكل الاقليمي 


هذه الدراسة المحصولية الأصولية التفصيلية السابقة للخضروات 
والفواکه» لنا OW‏ أن نحاول تجميع عناصرها وتركيبها اقليمياً في مناطق 
جغرافية محددة. وهنا يتعين عليئا أن نیز ابتداء بين نوعين من الناطق : 
مناطق deat‏ أو مجمعات بستانية مركبة» ومناطق ملفردة بسيطة قائمة 
بذاتها. والأولى بالطبع هي المناطق الرئیسیت وتعد بحکم تركزها وتكدسها 
وتجاورها من مناطق الدرجة الأولى جیعا. غير أن الثانية ليست ثانوية 
بالضرورق فهي تتنوع وتتراتب بين مناطق الدرجة الأولى والثانية والثالئة» 
fs‏ يعمل معظمها على أساس الكفاية الذاتية أو المحلية فقط(۲۱. 

وهناك ثلاث مناطق رئيسية تفرض» ولا نقول تقترح. نفسها هي 
منطقة القاهرة الكبرى فالاسكتدرية الكبرى فشرق الدلتا. ثم هناك سبع 
مناطق منفردة ترشح نفسها كنويات ثانوية أو du‏ الفیوم أولاها des‏ 
رأسهاء ولولا شدة بعدها وانفصاضا GUL‏ ضمها إلى منطقة القاهرة 
الكبرى. تل كل من الغربية وکفر الشيخ ودمياط كنوية منفصلة وان كان 
من الممكن اعتبارها معأ منطقة متصلة ون dé‏ وحفيفة من الدرجة 


OG. Hamdan, Svolation of irrigation agriculture in Egypt, in: A history of land use in arid €) 
regions, ed. L. Dudley Stamp, Unesco, Paris, 1961, p. 170- 5 


۱۸۳ 


الثانية تخطي شمال الدلتا. أما في الصعيد فإن LM‏ نوية بارزی تليها بني 
سویف فاسیوط» ومکن que‏ معا هي الآخرى في منطقة متصلة واهية 
Ue‏ تخطی وسط الصعید . 
١‏ الأقاليم الرئيسية 
على أن ثلاثية المناطق الرثيسية» بحسیانها أركان الزراعة» تحتاج إلى 
نظرة جامعة تمهيدية. فواضح أن منطقة القاهرة هي رأس الدلتا والصعيد 
معا Oly‏ متطقة الاسكندرية هي غرب الدلتا ورأسه بیتا أن منطقة شرق 
الدلتا هي تخومها الصحراوية المتداخلة مع منطقة القنال. فالمناطق اثثلاث 
تقع جغرافيا على أطراف ورؤوس الدلتا الثلاثة» وكلها بهذه الوضعية تجمع 
بدرجات متفاوتة بين الارض السوداء في القلب والصفراء عل الأطراقف. 
وهذا تجمع بين شتى أنواع وأصناف الحضر والفاكهة مما يشترط هذه التربة 
أو تلك . 
أما وزنا فإن لمنطقة القاهرة أكثر من ربع مساحة الخضر والفاكهة في 
مصر عموماء ولنطقة الاسكندرية أقل من الربع بينا تكتفي منطقة شرق 
الدلتا باقل من الخمس . والمنطقتان الأوليان العاصميتان بهذا تجمعان معا 
نصف مساحة pad!‏ والفاكهة القومية جميعاء Le‏ تحتكر المناطق الثلاث 
بين الدلتا والصعيد 


ولا كانت الدلتا بالقياس إلى الصعيد تستاثر بنحو ثلثي المساحة 
القومية قي الخضروات وثلاثة الأرباع في الفواکه Ob‏ حصتها لا تبتعد 
كثيراً عن مجموع حصص تلك المناطق الرئيسية الثلاث. والواقع OF‏ هذه 
الاخيرة فا (ME‏ السواد الاعظم من الدلتا في هذا الصددء بيتا أن الدلتا 
عمليا ليست بدورها إلا تلك الناطق الثلاث إلى حد بعید. ولا تفعل 
المناطق المتفردة الصغيرة سوى أن SUE‏ الفراغات الشاسعة بينها. 

بالمقابل» فان الصعيد يخلو من نوايا أو مناطق رئيسية» فيا عدا أنه 
يشارك في نواة القاهرة الكبرى بفلقة dt‏ كا قد تلحق بها الفيوم وان 


۱۸ 


كانت هذه تخدم مناطق أخرى غير القاهرة خاصة الصعيد الأوسط. 
والواقع أن lowell‏ حيث يعني الأمر Oly past‏ والفواکه, يكاد بتصيبه 
المنواضع يعني في معظمه jbl‏ والفيوم. وفیا عدا هذا فقد تنقطه بضع 
نويات أو بقع ثانوية في جذعه الأساسي خاصة حول امنيا وبني سويف 
وأسيوط. أما ابتداء من سوهاج حتی أسوان OB‏ وزن وكثافة المحاصيل 
البستانية تصل إلى حدها الأدنى في الوادي جيعاًء بل وتقل باطراد وانتظام 
كلما اتجهنا pe‏ 


صورة رقمية 


وكصورة أو مقدمة احصائية عامت يحدد الجدول الآتي الناطق 
الرئيسية الثلاث بحسب نسبها الثوية من المساحة القومية (م ل ق). ثم 
يزيده الجحدول الثاني تفصیلا بتحليله تلك المناطق إلى belle‏ المكوّنة على 
أساس النسب المئوية من كلا المساحة القومية السابقة نفسها (م ل ق) 
ومساحة المحافظة المحصولية ocd oe‏ وذلك سنة NAVE‏ هلا مع 
ملاحظة أن مفهوم المحاصيل البستائية أي الخضروات والفواكه يشمل Gila‏ 
وی جميع بخالات البطاطس ولمقات» وأن أساس التصنيف والتقسيم في 
كل أقاليمنا سيكون «الیزان البستاني» أي نسبة مساحة الفواكه (شاملة 
المقات) إلى مساحة الخضروات (شاملة البطاطس). وهذا في ذاته يكشف 
لیا ایتداء عن مناطق خضروات وعن أخرى تسودها الفواكه. 


| su | المعطقة الخضروات | البطاطس | القات‎ 
4 
YA, ره‎ rast ۲۷, القاهرة الکبری‎ 
۲۳,۶ | ۲ 1 ٣٠ر١‎ Tr UE | 
۱۸,۱ o" “oY Ye, Y شرق الدلتا‎ 
wav 10,¥ ۷۷,۹ MAS Est 
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المنطقة | المحافظة 


القاهرة الكيرى 


VONT ET, 


= 

۳ 

3 
الاسکندر: 


اندرية 


۱۷ :۵۱۳۰۱۸ ۳,۱۲۹, oF ۲۱۱۱۱۷, 6 


4 
کے 
الکپری] 


اثدفهلية ۲,۸۱ )7,4% اوه مه همه همع ومع 
الشرقية aye‏ ۱۲۱۷۱ صفر | ۹ر٠‏ | ٠,۹‏ | را ,۱۱:۹۲ 


Eu شرق‎ 


الإسماعيلية م صفر إصقر إلارم ا “ره ۲۱۳۱۹۱۷ 
= 


L. 
منطقة القاهرة الكيرى‎ 
التواة الأم ومرکز الثقل‎ 
هله بالطيع هي النواة النووية بين النوايا الثلاث . ترسم شبه داثرة‎ 
وا منوفية . جموع‎ dits El كاملة ذات ثلاث فلقات أساسية هي‎ 
فدات أي نحو ثلث‎ eee ۷۰ والفواكه با يبلغ‎ ly pal مساحة‎ 
من المساحة المحصولية للمحافظات الثلاث أي‎ ۲۲,۳١ GRE ملیون فدان»‎ 
أو ۲۹,۸ من مساحة القضروات والفواكه في مصر‎ cal اقل قليلاً من‎ 
جيعاً» أي أكثر قليلا من الربم. القاهرة الکبری؛ يعني» هي وحدها ربع‎ 
مصر من حيث المحاصيل البستانیف وربم القاهرة الکبری إلا قلیلا هو‎ 
بدوره حاصیل بستانية فقط. وهي بهذا آکبر حديقة فاكهة ومزرعة عضر‎ 
منفردة في البلد. إن منطقة خضروات وفواکه العاصمة هي عاصمة‎ 
الخضروات والفواکه في مصر‎ 


YAN 


وذلك ما پتناسب cet‏ أو أقل ما يمكن أن يتناسب بالأحرى » مع 
وضع العاصمة وحجمها. نقول أقل ما يمكن. لانه دون التناسب الکامل 
والطردي في الحقيقة . ذلك أن اللطقة على ضخامتها لا تزيد Les‏ جداء 
لا إطلاقاً ولا cad‏ عن منطقة الاسكندرية الكبرى رغم فارق اخجم 
الجسيم بين عدد سكان المدينتين. ولعل هذا یرجم «di‏ أو يعني + أن 
منطقة القاهرة الكبرى قد بلغت أقصى حدود وأبعاد إمكانيات التوسع في 
الخضروات والفواكه توسعاً اقتصادي أي بلغت نقطة التشيع . 

af des‏ حال فانه يقيناً يعني ef‏ لا تكفي نفسها بنفسهاء ومن ثم 
تستكمل حاجتها بالاستيراد من مناطق القطر الأخرى با في ذلك منطقة 
الاسكندرية نفسها. بل ویبدو أن هذا الوضع ليس جدیداً أو Ba‏ وإغا 
قديم قدم العصور ارسي Wii‏ على الأقل. ففي كتابات الرخین العرب 
إشارات عديدة إلى أن القليوبية وغيرها من حدائق القاهرة لم تكن لتكفي 
العاصمة ام فكانت تستكمل basé‏ من اشضر والفاكهة بالزوارق من 
منطقة الاسكندرية بالذات . 


الوزن والیزان البستاني 
old‏ البستاني 
من الناحية النوعيةء GLE‏ المنطقة عامة due‏ بستاني منخفض des‏ 
نحو ۵۲,۵ ممیی أن مساحة الفراكه بها تبلغ نحو نصف مساحة 
اخضروات | الفواکه الجمو ع الكلي 
+ البطاطس | + المقات بالفدان Bee‏ م لاق 


۱۱,۳ | ۲۵,۷ TTA, ۳۲۱۱۱۹ dee evn 
Ase | FA | ۹۹,۹۱ 4 | ۰ 
vont ۱۲,۳ | وم‎ vie) prive ۲ 
FRA | ۲۲۱۳ ۱۳۱۳۱۷۹۰۱۱ ۱۱۵۱۱۲۸ 


ue‏ ساس 


VAY 


الخضروات. أو أن التقسيم پیهیا يتم بنسبة الثلثين_الثلث. وإن كانت 
الفروق الداخلية لا تقل أهمية ومغزى. والواقم أن تلك السبة تعد أقل 
من قيمة الميزان البستاي القومي العام البالغ 1۲,۷ LS‏ تعد أقل 
نظيراتها بين ثلائية المناطق البستائية الرئيسية في مصر. وإذا كان هذا يعني 
أن منطقة العاصمة هي مبطقة خضروات أولا ثم منطقة فواكه بعد ذلك 
فقط. فإنه لا يعني أي شيء سالب عن مستوى المعيشةء وإنما يؤكد قانون 
القرب الجغراني المباشر بين المدينة وحقل خضرواتها بالمقارنة إلى حديقة 
فواكهها التي یکن أن تكون أكثر بعداً أو تطوحاً. 
الوزن البستاني 

يحسب المساحة اقيقية والنسبية » ترتيب المحافظات الثلاث المكونة 
هو تنازلياً الجيزة فالقليوبية فالنوفية . فللجيزة ۱۳۲,۰۸۵ BE ali‏ 
۵,۷ من المساحة المحصولية للمحافظة برمتها أي AST‏ من ثلثهاء ونحو 
۳ من مساحة الخضروات والفواكه بمصر جیعاً أي ASE‏ من عشرها. 
ثم تلي القليوبية 5 ,44 فداناً» پسبة ۲۹,۹ من مساحة 
المحاقظة المحصولية» أي ن أكثر من ربع زراعة القليوبية هي خضروات 
وفواکه. تمثل Lat‏ ه 0 من مساحة حضروات وفواكه القطر. وأخيراً 
gt‏ المنوفية بنحو ۸۱,۷۱۵ فدان تعادل ۸۱۲,۳۲ من مساحة المحافظة 
الحصولية أي الثمن» ونحو AV‏ من حضر وفواكه القطر. 

وواضح من هذا أن القليوبية رغم ét‏ التاريخية قد تخلت عن 
مكانتها للجيزة. التي يكن من ثم أن تعد الآن جثابة حديقة القاهرة 
الكبرى أو «الأمامية»» حيث القليوبية الوسطى أو cols‏ والمنوفية 
الصغرى أو «اخلفية) . 

التخصصات الحلیاً 
اطیزة 

على of‏ هناك تخصصات داخلية هامة بين فلقات ee Halal)‏ 
فاطیزة إنما تقود وتتفوق في افضروات» فهي حفل ré‏ اساسا وحديقة 
فاكهة في الدرجة الثالية فقط. بل الثالثة ربما: نحو ۱۰۰ ألف فدان مقابل 


IAA 


wy‏ الفاً على الترتیب» ميزان بستاني قدره CAVA‏ وهي قيمة من 
أخفض ما في محافظات مصر bye‏ وتناهز نصف قيمة الیزان القرمي 
العام. أي OF‏ مساحة الفواكه بها ثلث مساحة ea al‏ أو أن الأخيرة 
ئلائة أمثال الأولى. بل إن المنوفية التي تقل كثيراً في مساحة المحاصيل 
البستانية» تتعادل مع الجيزة في مساحة الفواکه» نحو ۲۲ ألف فدان. 

على أن Ob pad‏ ببذه المساحة في الميزة تعادل وحدها 7۳,4 
من مساحة ف مصر» وتحو ۲۷,۱ من الساحة المحصولية 
للمحافظة نفسها أي أكثر من الربع» وهي نسبة لا مثيل ها في أي محافظة 
آعری سوى الاسكندرية الضتيلة الأبعاد وتعد أضعاف التوسط القومي 
العام. وإنما تکرس الميزة نفسها للخضروات خاصة بفضل القرب 
الأوضح من القاهرة» ثم أساساً لوفرة أراضي الجزاير والسواحل be‏ 
بسبانها بداية (أو Cale‏ الوادي والسهل الفيضي. تلك الأراضي التي 
تعد بيئة مثالية لمعظم أصناف الخضر. 

القليوبية 

أما القليوبية فهي لني تقود في الفواكه: نحو 4۰ ألف فدان مقابل 
۲ آلفاً لكل من oe audi‏ وهذا يعادل عشر مساحة المحافظة 
المحصولية كلها )10954( وهي نسبة لا تفوقها سسوى الاسكندرية 
الضئيلة المساحة مرة أخرىء LS‏ أنه يعادل أكثر من ثمن مساحة الفواكه 
القومية كلها (ه SCALE‏ وهي بدورها نسبة لا تفوقها سوى البحيرة في 
كل مصر وتعادل أيضا أضعاف المتوسط القومي العام . 

ومن الواضح في النهاية أن القليوبية» وقد كررنا شهرتها التاريخية» 

هى أكثر فلقات المنطقة توجهاً نحو الفواكه . فالميزان البستاني بها هو 
أعلاماء ۴ db‏ م یزد إلا قلي في الواقع عن الميزان القومي 
العام. وهذا كله يتفق مع شهرة القليوبية العريقة منذ العصور الوسطى 
کبستان مصر الأول والاعظم. تلك الشهرة التي تدين بها لا شك للصرف 
اليد والتربة المفككة المرتبطين بدورهما بكنتورها الرتفم وتخومها 
الصحراوية على العوالي . 


۱۸3 


متغیرات Aude‏ 
على أنه لا الجيزة في الخضرواتء ولا القليوبية في الفواکه» هي أولى 
عافظات مصر في هذا الصدد LS‏ لمحنا ولستا. فهذا المركز تنتزعه الآن 
البحيرة في المنطقة البستانية الثانية وان تكن الصغفری, منطقة الاسكندرية 
الکبری. بل إنه لیبدی بالنسبة للقليوبية» أن موقفها في الفواكه يزداد 
صعوبة باطراد ليس فقط بظهور مراکز منافسة جديدة في المحافظات 
الأخرىء ولكن Lal‏ بمشاكل الآفات We‏ ثم تطور استغلال الأرض 
داخلياً. فكثيرة هي الأمثلة على تقلص أنواع Lune‏ من الفواكه بها في 
العقود الأخيرة. 
الوالح مثلا. كانت تقليديا على جانب كبير من AM‏ في مركزي 
طوخ وقليوب حیث التربة ملائمة والخيرة المكتسبة موفورة. ولكن رقعة 
الموالح في طوخ راحت تنكمش من الشرق E‏ 
النباية عل القطاع الغري وحده. dy‏ قليوب أدى انتشار الري الدائم بعد 
تقوية طلمبات آبو المنجا إلى رفع مستوی الیاه الجوفيةء Le‏ أصاب 
الحصول بالآفات فاخذت زراعته تسسر من الجنوب Ge‏ اقتصرت عل 
الشمال» بینا تحول الحنوب إلى الخضروات ومنتجات الألبان . وبالمثل 
اختفى التين البرشوفي الشهير من برشوم تحت ضغط الافات من قبل 
وورثته محاصیل الحقل والحبوب وفواكه أخرى» lee‏ هاجر هو شمالا إلى 
مواطن جديدة. ويبدو أن جنوب القليوبية بعامة cee‏ تدريجيا وفي صمت 
من اقتصاد فراكه إلى اقتصاد خضروات وألبان» أي إلى نمط الجيزة نوعاء 
وذلك على الأقل تحت تأثير عامل القرب ui‏ من اوق الكبرى القاهرة. 


وسطا بين ae Bt‏ والقليوبية الفاكهية. Gh‏ المنوفية Lei‏ 
وأخيرا. LS‏ هي آقل الثلاث في المساحة البستانية الحقيقية والنسبيةء فإنها 
ol‏ إلى الزراعة التقليدية. فمساحتها البستانية البالخة ۸۷ آلف فدان 
تعد أقل من LAG‏ مثيلتها في الحيزة بينا أن نسبتها من مساحة المحافظة 
الحصولية البالخة ۵ ,1۱۱ لا تزيد إلا قليلا عن ثلث نظیرتما في الجيزة. 
وأخيرا فان الميزان البستاني بها والبالغ 56,5 هو أققربهم إلى العدل القومي . 


tac 


قائمة الأولويات 

بغض النظر عن التخصصات النوعية والتباینات الداخلية» فیدیهی 
داخل هذا الاطار العام القائد أن نحتكر منطقة القاهرة الأولوية المطلقة 
HER‏ الساحفة في كثير إن لم يكن أكثر أصناف الخضروات وأنواع الفواكه 
بالتفضيل والتحدید. Oly‏ كان اللاحظ أن هذا لا يشمل أكير وأخطر 
الأاصناف مساحة كالطماطم والبطاطس والبرتقال والبطيخ. des‏ الأكثر 
فان المنطقة في البطاطس وحده تظفر بالركز الثاني بعد البحیرق وذلك 
بفضل النوفية التي تمثل خس مساحة المحصول في مصر .)۱٩,۸(‏ ولكن 
Li‏ عدا هذاء فيندر أن تخرج الأولوية في معظم أصناف الخضروات من يد 
إحدى محافظات المنطقة القلاث . 


المرتبة الأولى 

فالجيزة عادة أو غالبا تتصدر مصر قي الكوسة والباذنجان والفاصولیا 
النضراء واللوبيا الخضراء والبسلة الخضراء والبامية والملوخية والسبانخ. پل 
وحتى في أمثال الس والبقدونس والفجل والجرجير. وقلا تفقد الحيزة هذا 
ا موقع ٠‏ وان فعلت فعادة للشليوبيةء À ob‏ تفعل جاعت القليوبية الثانية 
بعدها والمنوفية الثالثة . بالمقابل» تسود القليوبية عادة في الكرنب والقرنبيط 
os‏ واللفت. وفي القات تعود الجيزة لتحتل الصدارة في مصر في 
الشمام بالات حيث تساوي وحدها خسي البلد /4۱,٩(‏ من المساحة 
القومية). وني الخيار تأتي المنوفية الثانية بعد البحیرة AMEN)‏ 

أما في الموالح Lei‏ القليوبية هي التي تقود مصر بسهولة في اليوسفي 
LS LYN)‏ تحتكر عمليا مع مساهمة من الحيزة و/ أو المنوفية كل إنتاج 
الوالح الصغرى من الليمون الحلو والأضاليا والنارنج واطریب فروت. غير 
أن القليوبية » التي كانت الأولى بلا منازع لتاريخ بالغ الطولء تترك LM‏ 
الأولى في البرتقال بالذات للبحيرة وتكتفي حاليا بالمرتبة الثائية ره CANN,‏ 
وبالئل في الشمشء فبعد أن كانت القليوبية آیضا القائدة تقلیدیا igo‏ 
وقت قريب فقدت أولويتها مؤخرا للفيوم لتقنع بالرتبة الثانية بلحو ثلث 


14۹ 


المساحة أو الانتاج القومي CANAAN)‏ 
على أن الصدارة المطلقة تعود إلى النطقة في ال موز والبرقوق. فقي 
Gb Leds‏ المنوفية الأولى في القطر والقليوبية الثانبة. ففي الموز تسهم 
المدوفية بخمس المساحة CAVE)‏ والقليوبية بنحو السدس (۲ ,۰61۱۲ 
زان معاً بأكثر من الثلث (ه dy .)/۳٠,‏ البرقوق تسهم النوفية بأكثر 
من ثلث الساحة (۰/۳۸,۲ والقليوبية بأكثر من الثمن (ه CANE,‏ 
(let, Gia Ga E‏ 
المرتبة الثانية 
ey‏ مستوى المرتبة الثانية» تظهر الجيزة في كل من المانجو والتفاح . 
فهي في المانجو الثانية بعد الشرقية بخمس المساحة (ه ۰4/۲۱۰ وني التفاح 
الثانية بعد الغربية بنحو السدس(* ,6۷۵ . وأخيرا LS‏ أن التين سکندري 
كله تقريباء فان التين الشوكي قاهري كله إطلاقا. فللقليوبية الصدارة 
بأكثر من نصف مساحته (۲ ,۵۳/)» وللجيزة الرتبة الثانية والأخيرة عمليا 
باکر من الخمسين eae BCE)‏ 


منطقة الاسکندرية الکبری 


المحاقظة | الخضر Jom‏ ۳ الفواکه 


البحيرة ۷۸ ۲۹,۰۵۰ ۰ | ۶۰,۳۳ 


TEE‏ ۳۸| ليلا 


الاسكدرية | ۲۲۸۳۲۹ | ۵۸۰ ,۲ تلف اسفن 


£8,4 DAT] 


NAVY | VAS CAN nv, env | oe | ور‎ tre ۱۳ ry الجموع‎ 


الوزن السبي 
تشمل عافظتي البحيرة والاسکندرية. شکلها نصف دائري تقريباء 
بعکس منطقة القاهرة شبه الدائرية» لا لشيء سوی ارتکازها على ساحل 
البحرء أي بحکم الجغرافيا. غير أنها لا تقل کثیرا في أبعادها ووزنها عن 
ar‏ 


المنطقة الاویی بل تعد بحق منافسا خطيرا ها إلى de‏ الندية تقريباء فضلا 
عن Li‏ تفوقها قي كثير من will‏ المامشية واخطوط الثانوية كالمقات 
وفواكه البحر المتوسط التقليدية. ومن هنا فان حجمها البستاني والانتاجي 
هو بالضرورةء وعلی عکس منطقة القاهرةء أكبر بكثير جدا مما يتناسب مع 
حجم وحاجة مدینتها النواة وهي الاسكندريةء وبالتالي تصدر الكثير جدا 
من انتاجها إلى القاهرة الکبری بصفة أساسية. 
للجموع USI‏ للمساحة البستانية هو ۲۸۵,۰۹۹ فدانا (مقابل 
٠١‏ للقاهرقع)ء أو »,۲4 من کل مساحة الحاصیل البستانية في 
مصر أي الريع (مقابل AVILA‏ للقاهرة). ولكن رغم أن المساءحة الكلية 
لمحافظتيها أقل بكثير من تلك التي لمحافظات القاهرة UB SU‏ درجة 
التخصص في المحاصيل البستانية والتوجه إليهاء أي کثافتها. لا تختلف 
Las‏ وتقع في حدود الخمس تقريبا. فتسبتها من الساسة المحصولية للمنطقة 
عموما هو ۱۸,۷/ (مقابل ۲۲,۳/). غير أن المنطقة تختلف عن منطقة 
القاهوة في نسبة الفواكه إلى الحضروإات. AB‏ البستاني هنا ۷5,۳ 
مقابل ه,؟ه/ في القاهرف. 50,4/ في منطقة شرق الدلتا. فهي del‏ 
المناطق الثلاث توجها نحو الفواكه بخاصة . 
التخصصات الداخلية 
البحيرة ة كإقليم ريف شاسع وزراعةٍ هي بالطبع صلب الملطقة 
ونواتهاء نحو أربعة آخاسها مساحة وإنتاجا . أما الاسكندرية كمحافظة 
مدث فمحدودة لا تزيد عن خمسها ly tt‏ فهي امتداد تكميل. ds‏ 
۲۰,۶ من كل مساحة الاضروات والفواکه بمصرء مقابل /4,١‏ فقط 
للثانية. هذا رغم أن البحيرة بالطبع هي زراعيا واقتصاديا التابع 
والاسكندرية المتبوع. LEB‏ البحيرة بلا نزاع ولا pile‏ تقريبا حقل 
حضروات وفواکه الاسکندرية الأساسي وإن م يكن الوحید أو التابع 
وان نازعتها فيه القاهرة. إا حديقة الاسکندرية Goth!‏ أو الخلفية ال 
حد بعید. والواقم أنه كان بين الحافظتین تداحل جزئي في الرقعة قبل 
التقسیم الاداري الراهن» غير أنه في كل الأحوال فلا انفصال لما من 
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وجهة زراعة المحاصيل البستانية أكثر مما ينفصل الاقليم عن مدینته. 
الاسكندرية 

- والوازاف تختلف السافظتان من حيث الكثافة والطایع‎ (Hal 
فالاسكندرية كمحافظة مدن درجة تخصصها وتكرسها للمحاصيل البستانية‎ 
بالضرورة. فبينا تبلغ‎ AST أن طابعها فاكهي‎ LS أكبر بكثير من البحيرةء‎ 
في‎ Bye نسبة المحاصيل البستانية من المساحة الحصولية للمحافظة مستوى‎ 
تعرفه الجيزة والقليوبية في منطقة القاهرة الکبری.‎ Le حالة البحيرةء يقل‎ 
فإنها تسجل في محافظة الاسكندرية مستوى لا نظير له في مصر جميعا. نمي‎ 

في البحيرة 1١,۷‏ مقابل LEE A‏ في الاسكددرية (قارن ٠١,۷‏ في 

di‏ ۳ في الفلیوبية). 

BUS‏ المحاصيل البستانية في الاسكندرية إذن هي آهنر من ضعفها 
في البحيرةء أو قل إن نصف محاصيل الاسكندرية LUE‏ محاصيل بستانية 
فقط. وصحيح أن هذا التكثف يرجع بطبيعة الخال إلى جرد ضالة رقعة 
المحافظة عموماً وككل. ولكن تظل الحقيقة هي أن الاسكندرية ولو نسبيا 
فقط هي أولى عافظات مصر جيعا توجها نحو اضروات والفواکه. لا 
سيا الأخيرة بالات . إا GEST‏ حديقة بستانية متفردة في مصرء ون 
كانت من آصغر الحدائق» بل إنبا ليست الأول إلا LS‏ بالدقة ASE‏ 

هذا lay‏ تبلغ نسبة الخضروات من الساحة الحصولية للمحافظة 
tayo‏ في البحیرت. فإنها تصل إلى ۲۱,۲ في الاسکندرية. آما نسبة 
الفواکه فتبلغ JE‏ مقابل ۱۵,۸/ على الترتیب, والأخيرة هي del‏ ما في 
مصر ولا تدانیها على بعد سوی القليوبية CANIN)‏ وبصيغة آخری. ls‏ 
تبلغ نسبة مساحة الفواكه إلى الضروات. أي الیزان البستاني نحو 
۳۹ في البحيرةء EB‏ ترتقع إلى ٩۸:٩‏ في الاسكندريةء وهي من 7 
أعلى مستويات الميزان في مصر. 

البحيرة 

على أن وزن البحيرة الحقيقي وفوة دورها إنما تبدو بالمقارنة مع منطقة 

القاهرة. فلثن كانت الأخيرة ككل تتفوق على منطقة الاسكندرية JSS‏ 
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فيا ذاك إلا Le‏ تتألف من ۳ عافظات مقابل محافظة واحدة عمليا هي 
البحيرة. أما على -حدة» فان البحيرة تتفوق على أي من محافظات القاهرة 
it‏ حارج كل مقارنة . 

فهي من حيث المساحة الحقيقية للخضروات تفوق الجيزة بسبة 
۰ تقرييا» وتكاد تعادل القليوبية سرتين والمشوفية AST‏ من ثلاث 
مرات. وفي مساحة البطاطس ترجح كبراها المثوفية بنحو النصف. أما في 
القات فإنها تکتسح بلا حدود» فهي تعادل AST‏ من ضعف شافظات 
القاهرة الثلاث مجتمعةء وتساوي کبراها الحيزة أكثر من ثلاثة الأمثال. 
JL‏ في الفواکهی فهي ترجح القليوبية نفسها بنسبة :٠١‏ ۷ تقريباء 
وتعادل ضعف النوفية وثلاثة أمثال الجيزة. 

إن البحيرة هي أولى عافظات القطر في مساحة کل من احفضروات 
والبطاطس واثقات والقواکه على حدة أو كلها على الجملة. وبتحدید 
أكثرء Le‏ تسهم بئحو HAVE‏ من مساحة مصر عموما من الخضروات 
(مقابل ۱۳,۶ للمحافظة الثانية الجيزة)» وبنحو ۳۲۹,۵/ من البطاطس 
(مقابل ۱۹,۸/ للمحافظة الثانية المنوفية):» وبنحو ۳۰,۸ من القات 
(مقابل ۸,۷/ للمحافظة الثانية chal‏ وأخيرا بحوالي ZV‏ من الفواكه 
(مقابل /١,١‏ للمحافظة الثانية القليوبية). إن البحيرة» أكثر من أي 
محافظة من عافظات العاصمة القاهرة» هي عاصمة القطر المجازية في 
المحاصيل البستائية . | 

قائمة الأولويات 
في الخضروات 

داخل هذا الموقع القيادي العام في اللحاصيل البستانية» تقود المنطقة 
تلقاثيا وبسهولة في due‏ من الخطوط أو المحاصيل والأصئاف الخاصة 
بعينباء نحو الدستة. نصفها من الخضروات ونصفها من الفواکی هذا إن 
لم Sad‏ بعضها احتكارا مطلقا أو شبه مطلق. فبالاضافة إلى وضعها 
القيادي في البطاطس» تأي البحيرة الثانية في الطماطم بعد الشرقية وذلك 


۱۹۰ 


بنسبة JAVA‏ من المساحة القومية. وكل من البسلة BUI‏ والفاصوليا 
الحاقة واللوبيا BLL‏ هي محاصيل البحيرة وحدها ودون سواها بسبة 
۰ تقريبا. GAL‏ الخرشوف وان شاركت فيه الاسكندرية بقدر. والفول 
الرومي» بالمقلوب» سكندري ولا ثم بحيري بعد ذلك على الاطلاق 

وفي كثير من أصناف الخضر الأحرى تاي البحيرة الأولى أو الثانية أو 
الثالئة في القطر. فهي عادة الأول في البطاطا والفلفل, وقد تنتزع المركز 
الثاني أو الثالك في الجر والباذنجان والكرنب.. الخ. أما في عائلة 
القات فان البحيرة تقود البلد في البطيخ بنسية الثلث وزيادة UNA,‏ من 
المساحة القومية). وبالمثل في الخيار CAN,‏ وإذا كانت المنطقة لا تظهر 
في الشمامء فإنها والبحيرة تظل عاصمة المقات عموما نظرا OY‏ للبطيخ 
السواد الأعظم من مساحته . 

في الفواكه 

أما في سائر الفواکی فللبحيرة أيضا يحكم المناخ الصدارة في AS‏ 
من فواكه البحر المتوسط التقليدية کالوالح والکروم والتين oD‏ فضلا 
عن المعتدلة الباردة كالكمثرى» بل وكذلك بعض المدارية كاجوافة. فهي 
تقود في البرتقال (۸۲۱,۷ من الساحة القوبية) متفوقة بذلك على القليوبية 
بكثير (ه AV,‏ . ولئن تخلفت النطقة في اليوسفي والليمون» 4 تظل 
کا في حالة cola‏ على القمة في الوالح عموماً وذلك بفضل طغيان 
البرتقال عليها مساحة . 

في الكروم أيضاء تتصدر البحيرة (۲ ,۰0/۲۰ بينا تحتكر المنطقة 
ثلث کروم مصر بإضافة الاسكندرية (4 ,۰0/۱۲ ولا عجب فهي بؤرة 
تاريخية عريقة في الکروم منذ الكلاسيكية. التين ایضا سکنسدري كله 
تقريباء بنسبة ./٩۰,۵‏ وبين العنب والتین يقف الزیتون: الاسکندرية 
تقود بنسبة 6۳,۷ من المساحة القومية» تکملها البحيرة بسبة ۱۲,۱ 
وبذلك تحتكر النطقة 06,۸ أي أكثر من نصف مصر. 

والمنطقة ختاما هي القائدة آیضا في الحوافةء بنسبة الثلث (۳۲,۷: 
منها ۱5,۷ للبحيرة» ۱,۱ للاسکندرية). وأخيرا وإلى حد أبعد أو 
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أبعد حد تسود البحيرة في الكمثرى بنحو ثلثي البلد» أو LANG SA‏ 
منطقة شرق الدلتا 


المحافظة االخضروات | البطاطس | المقات kaa‏ المجموع JS‏ 
ax‏ امح لام ق 


2 
الشرقية ۰ | هه ۲۷ ا ۲۳,۰۹4 | ۱۳۴,۸۰۶ | Vest | of‏ 
الدقهلية ۰ | ۵4۷ ايو ۹ | ۱,۸4۸ 42۷ | ۲رد 
الاسماعيئية ]۷۱۸۷۵ TVA ۸۹ La‏ ۰ ۲۳ ۴ ۲,۰ 
الجموع ۰ YoY | ۲۰۹۱۲۱۳۱ ۵۱۱۷۳۱۱ ۲۷,۳۸۵ AY‏ | ۱۷,۹ 


الترکیب والوزن 

تجمع الحافظات الثلاث الشرقية والدقهلية والاسماعيلية. ورغم أن 
نسية مساحة الخضروات من الساحة المحصولية لمحافظة السویس التاخة 
Up Lally)‏ إيكولوجيا وبيئيا للاسماعيلية) ترتفع إلى أعلى سجل لا في مصر 
جميعاء نحو الربع أو بالضبط ,0/74 LS‏ تبلغ نسبة مساحة القواکه 
معدفا في البحيرة أو go‏ الجيزة تقريباء فإن نسبة مساهمتها في مساحة 
مصر في المحاصيل البستانية عموما شديدة الانخفاض لشدة ضاألة مساحتها 
الحصولیت بحيث يستحسن ألا تضمن كجزء من المنطقة. وعل أية 
حال» فالمنطقة ليست شرق الدلعا عامة بقدر ما هي شرق شرق الدلتا أو 
أقصى شرق الدلتا على التخوم شبه الصحراوية أو اشدود المشتركة بين 
المحافظات الثلاث. وشكلها بهذا متميع متمدد نوعا بالقياس إلى المنطقتين 
السابقتین, إلا أنه بعامة شريطي متطاول متعرج كالزاوية. 

في جموعها تكرس النطقة أكثر من خس مليون فدان أو مائتي ألف 
للخضروات والفواکه. إن لم تزد عن ۸۷,۷ من مساحتها المحصولية فإنها 
تمثل نحو ۱۸/ من مساحةالخضر والفواكه عصر كلها. ووزجا بهذا يناهز 
ge‏ منطقة الاسكندرية الكبرى. ومن هنا فإها تغذي وون ثلاث 
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مناطق: استهلاکها المحلي هي لفسهاء فمنطقة القنال المدنية, ثم منطقة 
القاهرة الكبرى فوق الجميع. وأخيرا فان المنطقة تأي وسطا بين منطقي 
القاهرة والاسكندرية من حيث الميزان البستاني فنسبته بها نحو ANA‏ 
فالتأكيد على الفواكه واضحء غير أنه أوضح على التات باللات» Ka‏ 
تتواضع نسبة اليطاطس بين افضروات بصورة قاطعة. 
الشرقية 

الشرقية هي قاعدة الارتكاز ومركز الثقل. ثمن مليون فدان أو نحو 
عشر مساحتها المحصولية مكرس للمحاصيل البستانية BSE ۰)/٩,4(‏ 
الوقت نفسه عشر مساحة مصر من هله الحاصیل )/٠١,١(‏ ونحو ستة 
أعشار مساحة منطقة شرق الدلتا اليستاتية. jel‏ حصائصها آها أولا 
خضروات يلا بطاطس تقريباء ثم ثانيا فواكه يبرز فيها المقات مساحة. 
نسبة الفواكه إلى التضروات عالية » نحو ٠١,۷‏ أي AST‏ من النصفء 
ونسبة القات إلى الفواكه ۳:۱ تقريبا. وهي في هذا تكاد تكون وسطا بين 
محافظتي المنطقة الأحريين الدقهلية والاسماعيلية . وهي بهذا أيضا تقدم نحو 
ثمن خضر وفاكهة مصر عموماء ونصف ذلك من القات . 

شهرة الشرقية بالمانجوء sde‏ غنية عن الذكر» وهي تضعها بجدارة 
على رأس محافظات مصر في إنتاجهاء بنسية ۲۹,۹ من مساحتها. ولكن 
الشرقية 5,5 أو تبرز أيضا في أكثر من فاكهة أحرى. فهي الثانية في 
الليمون بعد الفیوم بنسبة /78,1١‏ من المساحة» وكذلك في اليوسفي بعد 
القليوبية» بسبة ۱۳,۲/. ثم هي أخيرا الثالثة في البرتقال» بنسبة 
NER‏ 

الدقهلية 

بحو نصف الساحة الحقيقية المخصصة للمحاصیل البستانيت, 
وكذلك بنحو نصف نسبتها من مساحة الحافظة الحصولية CLE SV)‏ ومن 
مساحة مصر البستانية Laity Lad‏ أو جزء من عشرین deze‏ الدقهلية 
هي تقریبا نصف الشرقية بستانياً. غير Li‏ أكثر محافظات المنطقة توجها 
نحو الخضروات وأقلها نحو الفواكه. فالیزان البستاني يبلغ CLEA‏ 
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وابرز ملامحها في الخضروات أا أرض البطاطس الوحيدة في الملطقة كلها 
(نحو ٠,٠٠١‏ فدان) وفي الفواكه ارتفاع نسبة MAY) QU‏ ,۷ فدأنا مقات 
مقابل ١١,8594‏ لسائر الفراکه). وفيا عدا هذا فان الدقهلية محافظة 
الخوخ الأول عص نحو نصفف مساحته القومية CAEN Vy‏ كا أا 
الرابعة في الموز. 

1 الاسماعيلية 

الاسماعيلية صغرق وحدات المتطقة مساحة dole‏ ومساحة محصولية » 
إلا أا بالتاکید أشدها تخصصا وأكثرها تفردا. foe‏ مساحة المحاصيل 
البستانية بها أقل من نصف الدقهلية» إن تكن لا تعدو واحدا على خسین 
من الساحة القومية CAV)‏ فإنها تعد تقریا ربع مساحتها المحصولية هي 
نفسها (۲ , CAI‏ وهي نسبة لا تفوقها محافظة إلا الاسكندرية . 

على أن اصالة الاسماعيلية إغا تكمن في توجيهها الفاكهي بالدقة. 
فهي أولا تأي على رأس تلك الفئة القليلة من محافظاتنا التي تفوق فيها 
مساحة الفواكه مساحة المخضروات. بل وتفوقها إلى حد القلب أو 
الانقلاب الكامل. فالیزان البستاني بها هو bel‏ ما في مصر قاطبةء 
۷,۷ تعادل ۴ أمثال المعدل القومي وزيادة ونحو ه Stal‏ اد 
الادی وهو دمياط. وبصيخة أخرى فان الفواكه ضعف الاضروات مساحة: 
في oe‏ أنها في أغلب مناطق المحاصيل البستانية بمصر تدور حول 
النصف . 

أرض الجناين والمقات 

وعلى جانب المتضروات» إذا ضيقنا البؤرة» Ge eB‏ أرض بلا 
بطاطس. إنها بحق إذن «أرض الجناين». LS‏ تسمى هناك «ble‏ حتى 
طبعت اللاندسكيب نفسه بطابعها البستاني الشجري الذي يكاد يشبه طابع 
الأدغال (ذلك اللاندسكيب الذي لعب دوراً لا یسی كغطاء أو تمويه 
للعدو الإسرائيي في عملية الثغرة الشهيرة بالدفرسوار) . 

ليس هذا فحسب. Lele‏ الاسماعيلية» ثانیا؛ هي المحافظة الوحيدة 
بين منتجي القات التي ترجح فيها مساحة المقات مساحة سائر الفواكه. 
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فلشن كانت البحيرة مثلا تتفوق خارج كل مقارنة في المساحة الطلقت فان 
قصاری القات بها أن تساوى مع سائر الفواكه تقريبا. أما هنا في 
الاسماعیلیت على ضالة مساحتها الطلقت. فإن مساحة المقات لا تتفوق 
كلية على سائر الفواكه فحسب ولكن أيضا على مساحة الخضروات che‏ 
أو على الترتيب: ۸۸۵۲ فدانا مقابل ۱۷۷۸ مقابل ۰.۷۸۷۵۰ إن المقات هو 
أكبر حصول منفرد بين حاصيل الاسماعيلية البستانية. 

من الغريب» مع ذلك» أو لعله ليس غريبا LE‏ أن الاسماعيلية 
لا تكاد تظهر في قائمة أولويات المحافظات أو المحاصيل المختلفة رغم 
توجهها أو تخصصها هذا الطاغي. فهي تظهر على قائمة المانجو فقط 
كالثانية بعد الشرقية بنحو /١5,1‏ من مساحتها القومية. لکنیا هي ضألة 
الرقعة الزروعة كلها أصلا والمساحة البستانية بالتالي ‏ مسألة کم يعنى. على 
أن الاسماعيلية Le‏ تعوضى أو تتفوق بالكيف ‏ راجسع مشلا الشمام 
Hy‏ سماعيلاوي» الشهیر. 

المناطق المنفردة 
الفيوم 

بفضل تنوع وجودة تربتها جزئیا وظروف الري الدائم بها مع تنوع 
سطحها وتضاريسها ومناحهاء كان للفيوم شهرة تاريخية عريقة في القضر 
والفاکهة. الفاكهة على الاخص. وكانت إلى جانب القليوبية تعد دائا 
«حديقة مصر». واليوم تعد الفیوم من مناطق الدرجة الأولى في المحاصيل 
البستانية بلا ربب» فهي مثلا تقوق الدقهلية في كل شيء تقريبا من 
الناحية البستانية. Us‏ تجيء هنا لانفصاها الواضح جغرافيا عن أي مجمع 
Gly‏ مركبء رغم شدة ارتباطها تسويقيا يالقاهرة الكيرى ورغم شدة 
قربها من نويات الصعيد الثانوية ابتداء من بني سويف حت أسيوط. 

وهي كبرى المناطق المنفصلة في الصعید وتكاد تكون نصف الحيزة 
بستائيا في كل النواحي . فهي تخصص نحو ۰۲ آلف فدان للمحاصيل 
البستانيةء تمثل /٠١,6‏ من مساحة محافظتها الملحصولية» ۵,۳ من 
مساحتها القومية. الميزان البستاني LAV‏ أي نحو الثلثين» وهي نسبة لا 
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بأس Le‏ تتفق وشهرة الفيوم كحديقة مصر de‏ القدم. وني الخضر لا 
تعرف الفيوم البطاطس» ولكن تتعدد بها الاصناف الأخرى» ولو أن def‏ 
مساهمتها وهي في الطماطم التي تزرعها الآن على الاسلالك لا تعدو عشر 
مساحتها القومية. أما في الفواكه فان نسبة القات إلى سائر الأنواع تصل 
إلى نحو ۰/6۰ وجل مساحته من البطيخ وحده. 

وفيا عدا ذلك تأي الغيوم الأولى في القطر في المشمش بثلثي مساحته 
GE ANY)‏ الثانية في الليمون بعد الشرقية بنحو ثلث مساحته 
(۰)/۳۲,۷ وهي بالمثل الثانية في الزيتون بعد الاسكندرية وذلك Labs‏ 
مساحته (8۰,۳/). غير alas tah‏ في العنب إلى المرتبة الرابعة بعد التبا 
(۷,۷/). هذا على الرغم من شهرتبا التاريخية إبان ومنذ الكلاسيكية كند 
لمنطقة الاسكندرية في كلتا الفاكهتين المتوسطتيتين الزيتون والعنب. de‏ ذيل 
القائمة فانیا تسهم بتحو عشر مساحة التفاح بمصر. 

AN‏ بية 

لا تقل الغربية عن الفيومء إن لم تزدء في المحاصيل البستانیة» وان 
كانت أقل شهرة وتركزاء ربا EY‏ للاكتفاء المحلي أكثر مہا للتوريد 
الاقليمي. فمساحتها بها كالفيوم *+ ألف فدان. مشل كالفيوم أيضا 
۵,۳ من المساحة القوميةء ون جاءت أقل نوعاً في نسبتها إلى مساحة 
المحافظة الحصولية - 8 UV,‏ مقابل ٠٠١,١‏ - نظراً فقط OY‏ المساحة 
الأخيرة أكبر. إلا أن اقتصاد الغربية البستاني تقليدي AST‏ ففيه تنصف 
المساحة بالتساوي تقريباً بين able‏ اضر والفاكهة: فالیزان البستاني بها 
ام 

غير أن الفارق الأساسي بين المحافظتين إنما هو البطاطس‌والقات.. 
فبينا الفيوم أرض بلا بطاطس» ترتفع نسبة هذا المحصول في الغربية إلى 
خس مساحة محاصيلها البستانية تمثل ثمن مساحته القرمية (5,؟١/)2‏ 
بحيث توشك أن تعادل نصف ماثر الخضروات بالحافظت مما pede‏ 
أيضا مساحة هله الآأخيرة في الثانية ععبا في الأولى. وعلى العكس لا تزيد 
مساحة القات في dy all‏ عن نصفها في الفیوم. 


لا ینتظر أن تقود الغربية في كثير من المحاصيل البستانية» ومع ذلك 
فسجلها لا باس به. فهي في الضروات رابعة البطاطس بعد Bt‏ 
(ANY, 4)‏ ثم هي الخامسة في كل من البرتقال (1۷,۲) والبرقوق 
(©/). ثم هي تصاعديا الثانية في كل من اشوخ والكمثرى : اشوخ كثانية 
قوية للدقهلية )0 CAVA‏ ولكن الكمثرى ASUS‏ ضعيفة جدا للبحيرة 
)0 ,۸ . غير أنها نتوج سجلها بانتزاع الأولوية في التفاح بنسبة الخمسين 
LET)‏ بل وبقوة حيث تفوق ضعف ثانيتها الجيزة بکثیر, 

À‏ الشیخ 

کفر الشیخ آکثر ley‏ من نصف الغربية في الحاصیل اليستانية سواء 
مساحة حقيقية أو نسبية. فمساحتها ۳۷۰۷۷۵ فدانا تشکل ۳,۸ من 
مساحة المحافظة الحصوليف ۸۳,۲ من مساحة مصر البستانية. اضر 
ضعف الفاكهة مساحة بالتقریب حيث بلغ الیزان البستاني ۸۱ بالضبط 
(۲۵,۰۳۰ فدانامقابل VY VEO‏ على الترتیب). ثم هي خلو عملیا من 
الیطاطس . لکن اللافت أن القات وحده ضعف Slo‏ الفواکه وزيادة 
ANIA)‏ فدانا مقابل ۰۷۷ على الترئیب) ویذلك dole,‏ نحو ربع جموع 
مساحتها البستانية (۸۲۳). 

دمياط 

بمساحتها البستاتية المحدودة. ۲,۵۳۵ QUI‏ قد تبدى دمياط نوية 
متواضعة CU‏ حيث لا تعدو ۸۲,۱ من مساحة مصر البستانية. غير 
أنها في هذا وذاك ترجح بالفعل محافظة كالاسماعيلية» كا تعادل عشر 
مساحة محافظتها المحصولية هي نفسها (4, Oly 20/٠١‏ جاعت في هذا 
دون نصف الاسماعيلية بقليل. 

على أن أبرز ما تتصف به دمياط إنما هو يقينا ميزانها البستاني» فهو 
al‏ ما في مصر إطلاقاء ۲۲,١‏ أي أقل من نصف العدل القومي 
ونحو عشر ILL‏ الأقصى في الاسماعيلية. ذلك أن اضر وحدها تستحوذ 
على نحو ۸۸۰ من كل مساحة المحافظة البستانية» لا شك لإشباع الحاجة 
الأولية لسكان مدينتها النشطة الكثيفة والسائدف بینا تتوارى أو تتواضع 
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الفاكهة إلى ما دون الخمس. وفي هذا تبدو دمياط أقرب ما تكون شبها 
بوضع السویس التي تليها في الیزان البستان. ۲ 

(es‏ ضالة مساحة الفواکه» تكرس bles‏ ثلثيها تقريباً للجوافة 
بالذات بتوجيه التربة لا شك . ولذا تبدو إنجازة غير متوقعة في النباية أن 
تظهر دمياط على قائمة الأولويات القومية حیث تقود البلد في الحوافة 
بسهولة بنسبة اس (8,١؟9/).‏ 

التیا 

إذا Last‏ إلى الصعید, tell op‏ هي أبرز مراکزه حارج Bit‏ 
والفيوم. مساحتها البستانية ١٠8,١ه‏ آفدنف JR‏ 71,۳ من مساحة 
المحافظة الحصولیف 45 من مساحة مصر البستانية. وهي بذلك في 
مستوى خافظة الاسكندرية تقریبا. أبرز ما فيها تفوق الفواكه على 
الخضروات تفوقاً مطلقاً وساحقاء فالميزان البستاني بها ۰/۱۲۳,۱ وهو 
من أعلى ما بمصر YA, EE)‏ فدانا مقابل ۲۳,۰۲۷). ثم هناك تفوق 
المقات على سائر القواکه ١4, Ory) leg‏ فدانا مقابل ۱4,۰۱۰ على 
الترتیب). وفي الأشیرة يسود العنب تماما der‏ تبلغ مساحته ۱۰,۲۳۱ 
فدانا. 

Lai‏ إذن منطقة ast,‏ أولا ثم خضر ثانياء وفي الفواکه منطقة مقات 
أولا ثم كروم ثانيا. وهذا يشير إلى أن المنيا تعمل كبؤرة تصدير ثانوية إلى 
بعض شافظات الصعيد الأخرى. 

والطريف بعد هذا أنها لا تختفي تاما من قائمة الأولويات. فلئن 
كانت WE‏ ضعيفة جدا في الرمان بعد أسيوط وسوهاج CLO)‏ فإنها 
بما يشبه المتناقضة الجغرافية تنتزع الأولوية في مصر في العنب بنحو ربع 
مساحته (۲ AVE,‏ مقابل ۲ ,۸۲۰ لثانیتها البحيرة). 

gt‏ سويف 

على جاتب النیا من الشمال تلي بني سويف كنوية أصغرء بنحو 
۳۹,۷۷ فداناء تمثل ۸۷ من مساحة المحافظة المحصولية» ۳,۱ من 
مساحة مصر البستانية. أي أا في مسترى كفر الشيخ تقريبا. وتركيبها 
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البستاني تقليدي» فالیزان البستاني منخفض» 108A‏ (۱۹,۰۳۷۱ فدانا 
مقابل RAR TRE‏ والخضر وحدها ودون البطاطس تعادل نصف المساحة 
البستانية كلها . 
أسيوط 

وعلى الحائب الاخر من اليا ob‏ أسيوط کنوية صغيرة أخرى. 
فمساحتها البستانية ۳۰,۷۱۵ فدان تمثل 8,۱ من مساحة المحافظة 
المحصولية, ZY‏ من مساحة مصر البستانية. غير أن الميزان البستاني بها 
تطغی فيه الفواكه فنسبته ۱۱۰,۲/ ۱۰,۱۹۳ فدانا مقابل .)١4,5151‏ 
es‏ عکس بني سويف أيضاء فهي بلا بطاطس أولاء ومقابها متواضع 
للغاية WE‏ ۱ 
وكالمتياء تسجل bul‏ بعض نقط في قائمة الأولويات. فهي 
الخامسة في كلا النقیضین التفاح ,١(‏ 4 والوز (۰)/۸,۱ ولکنها الأول 
على الاطلاق وإلى حد. الاحتكار في الرمان بنحو ثلشي مساحته القومية 
CAEN)‏ 
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